
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة        
                                                          كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 التاريخقسم:  
 

 .9102/.الرقم التسلسلي:............
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التاريخفي اتر الملنيل شهادة  مقدمةمذكرة 
  م0381-0011تاريخ الجزائر الحديث :تخصص  

 تحت إشراف:                                                                       الطالبة:  إعداد 
 عبيد مصطفى-دموتى شويحات                                                                    -

 90/12/9102تاريخ المناقشة: 
 
 رئيسا امعة المسيلةج حميدي  أبو بكر الصديق 
 مشرفا امعة المسيلةج مصطفى عبيد 
 مناقشا امعة المسيلةج ربةعمر بوض 
 

 
 

 م8191-8192ه /  9331- 9341    :الدراسيةالسنة 

الطقوس الدينية والاحتفالات الاجتماعية بالجزائر العثمانية 
 م0002-0381

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  

خاتم الأنبياء  النبي محمد   الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على  

  و المرسلين  

  :أما بعد  

وأخص   ساهم في إنجاز هذا العمل  أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من  

جهدا    يدخرلم    ذيال"  مصطفى عبيد .د  "بالشكر الأستاذ المشرف  

  .هذا العمل    جازفي فترة إن

  وأشكر االله تعالى وأسأله التوفيق والنجاح

  

  

  17/20، العلامة  P06، بالقـاعة  25/09/2019تمت المناقشة يوم  

  جيد جدا  

  حميدي ابو بكر رئيسا  : لجنة المناقشة  

      مصطفى عبيد مشرفـا  

  عمر بوضربة مناقشا

  

  

  مــــــــــــــــــــــــــــــوسى                     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موسى



  إهداء

 إلى من حملتني وهنا على وهن، وكان دعاؤها سر نجاحي  

اسمه  علمني العطاء دون انتظار واحمل  أمي الحبيبة  أبي الذي  

أن يحفظهما لتريا ثمارا قد    بكل افتخار أرجوا من االله عز وجل

  حان قطافها بعد طول انتظار

  من قريب أو بعيد إلى جميع إخوتي    من ساندني كل    إلى

عهم قـلمي إلى كل هؤلاء  إلى كل من يسعهم قـلبي ولم يس

  . أهدي هذا العمل  
  

  

  

  

  مــــــــــــــــــــــــــوسى                          

  

  

  

  

  

  

  

  

                         
  



 
 

 

  

  مقدمة



 مقدمة
 

 أ  

  :مقدمة

عیة بالجزائر في الفترة تتناول هذه الدراسة الطقوس الدینیة والاحتفالات الاجتما

في تاریخ  ، هذه الأخیرة التي تعتبر من أخصب العهودم- 1830 1519العثمانیة 

معالم الدولة الجزائریة الحدیثة في كل المیادین السیاسیة  الجزائر رسمت من خلالها

إلقاء الضوء على أهم الفئات  والثقافیة والاجتماعیة، كما نحاولوالاقتصادیة والعسكریة 

الاجتماعیة التي كانت تعیش في المجتمع الجزائري، ومحاولة فهم أدوارها السیاسیة 

  .العسكریة ومكانتهاحتى والاقتصادیة و 

باحث الملاحظ یرى أن الدراسات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة قد لكن ال

زالت الدراسات أن الجانب الاجتماعي لا ر من الدراسات التاریخیة، بیدحظیت باهتمام واف

التأثیر الذي أحدثه العثمانیون والأندلسیون معا في نظام المجتمع ب فیه محدودة مقارنة

والتقالید التي تأثر بها الجزائریون والتي مازالت آثارها إلى حد ، فأدخلوا العادات ري الجزائ

  .الیوم

والمعروف أن تاریخ الجزائر خلال الفترة العثمانیة یكتسیه بعض الغموض، خاصة 

الجانب الاجتماعي منه، ذلك أن العثمانیین لم تكن لهم اهتمامات بالحیاة الاجتماعیة ولا 

  .لها وینبالتد

ته الدولة العثمانیة فتزال متأثرة بما خل من المجتمع الجزائري لاوهناك فئات معتبرة 

من عادات اجتماعیة ودینیة تظهر من خلال الاحتفال وإحیاء ذكرى هذه العادات، 

فإحیائها یُعد تمجیدا وإقرارا لها في النفوس ولهذا تعتبر الطقوس والعادات والتقالید من 

  .جتماعيالوسائل الهامة للمحافظة على النظام الا

الطقوس الدینیة والاحتفالات الاجتماعیة "وانطلاقا مما ذكرناه  فإن موضوع 

اریخ الاجتماعي في الجزائر من اهتم بالبحث في الت" م1830-1518بالجزائر العثمانیة 

  .قیمة ووزن علمي وتاریخي كبیرین ذات مصادر خلال 

  :اختیار الموضوعأسباب   - ب



 مقدمة
 

 ب  

راسات ، ونجد أغلب الإهتمام بالجانب الإجتماعي في الدبفعل ماذكرناه عن قلة 

، ومحاولة منا ....الكتابات حولها كانت باقلام أجنبیة في صفة قناصلة ،سفراء وأسرى 

اهمیة البحث في قضایا  التعرف على الواقع المعیش في ذلك الوقت ، إضافة إلى

  المجتمع ، كان كل ذلك سببا في إختیارنا لهذا الموضوع 

  :شكالیةالإ

مختلف مظاهر في التعرف على  تتمثل الإشكالیة المحوریة لهذا الموضوع

  : الإحتفالات ومراسیمها وذلك من خلال طرح التساؤلات التالیة 

  ؟ كیف صورت الكتابات التاریخیة الحیاة الاجتماعیة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة -

  ؟ هذه الاحتفالات الشعبیة مظاهر و مراسیمكیف كانت   -

مدى انسجام تلك الطقوس و  ما مدى التأثیر العثماني في المجتمع الجزائري؟ وما -

  الاحتفالات مع خصوصیات المجتمع الجزائري ؟

  .هل كان لبعض الطوائف الأخرى الحریة في ممارسة طقوسها حسب معتقداتها؟ -

  :المناهج المتبعة

الإلمام بجوانب الموضوع ارتأینا  الذكر بما یضمن نفةالآوللإجابة على التساؤلات 

  :الاعتماد على المناهج التالیة

من  الوصفي  التاریخي الاعتماد بشكل كبیر على المنهج تطلب منا هذا البحث 

، فوصفنا الزواج وأهم مراسیمه وكذلك یة إجرائها وطقوسها خلال وصف الاحتفالات وكیف

، وكذلك وصفنا عیدین وركب الحج وطریقة استقبالهیف والالاحتفال بالمولد النبوي الشر 

اللباس الخاص بكل فئة وحتى أنواع الأطعمة التي كانت تحضر خصیصا لهذه 

المناسبات، كما تخلل ذلك بعض التحلیلات لهذه الطقوس والتفاعلات بین المجتمع 

  .ومختلف شرائحه

ذه ل إعطاء صورة عن هالمقارن من خلا التاریخي اعتمدنا كذلك على المنهجكما 

  .الاحتفالات في الریف والمدینة، وبین الفئات الاجتماعیة لتركیبة السكان 



 مقدمة
 

 ج  

  :الخطة المتبعة في البحث

، وأنهینا دراستنا بخاتمة صولف ةبني هیكل الدراسة على مقدمة متبوعة بثلاث 

  .ومجموعة من الملاحق والفهارس

: هي  ووسائل الزینة ،تضمن ثلاثة مباحث ، جاء تحت عنوان اللباس فالفصل الأول

الفصل أما  لباس ووسائل الزینة ، الطـــــــــعام ،لنظرة على تركیبة المجتمع الجزائري ، ا

: هي  مباحث ،إندرجت تحته خمسة الاحتفالات الدینیة و الطقوس: ب فعنوناه الثاني 

صحیح البخاري و إحیاء  الإحتفال بالمولد النبوي الشریف ،الإحتفال بشهر رمضان وختم

   . لیلة القدر، الإحتفال بالعیدین ، الإحتفال بخروج ركب الحج ، والطقوس الدینیة 

كذلك  الات الإجتماعیة وتضمن خمسة مباحثالإحتف جاء تحت عنوانف الثالثالفصل أما 

  .  الخطبة والزواج ، الصداق ، الطلاق ، المیراث، الإحتفال بمولد الأطفال وختانهم : هي 

  .فهرس المحتویات  وأخیرا الخاتمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع و

  :المصادر والمراجع

  :اعتمدنا في إنجازنا لهذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

، ...اعتمدنا على الرحلات خاصة رحلة الورتلاني الموسومة بنزهة الأنظار :المصادر -أ

راس المقال، بالإضافة إلى مؤلفات ابي  لسان ، وابن حمادوشالموائد  ،ما اشيورحلة العی

كارت بالإضافة ث، كا ولیام شالرمذكرات : ذلك بعض المصادر الأجنبیة مثلالناصري، وك

  .إلى مصادر محلیة كمذكرات أحمد الشریف الزهار، والمرآة لحمدان خوجة

  :المراجع - ب

المشهود  لمؤلفین الجزائریینمن المراجع خاصة ل متنوعة اعتمدنا على مجموعة 

  .القاسم سعد االله رحمه االله ناصر الدین سعیدوني ،  وابي:لهم بالكتابة الوصفیة  ، مثل

  :الصعوبات



 مقدمة
 

 د  

 صعوبات وإن اختلفت درجتها كل بحث علمي تعتریه مجموعة من ال لاشك ان

كن حصر الصعوبات التي من باحث لآخر حسب إمكانیاته المادیة والتكوین العلمي ویم

  :اعترضتنا في إعداد هذا الموضوع فیما یلي

نرجع لكتابات مختلفة مثل  مماجعلنا  مضانالمادة الخبریة في العدید من ال توزع -

صعب علینا بالسجع  مليءالرحلات هذه الأخیرة التي تحتوي على أسلوب سردي 

  .لحصول على المعلومة التاریخیة منهاا

الموضوع لأن كل عنصر من عناصره نستطیع أن ندرسه في شكل تشعب عناصر  -

  .مذكرة تخرج

توفر المادة الخبریة في المصادر لكن معظمها ركزت على الجانب السیاسي وأهملت  -

جوانب أخرى، وكذلك تشابه المصادر في نقل الأحداث وهذا ما یجعل الباحث لایستطیع 

  .التوسع في بحثه

  

  

 



  

  اللباس ووسائل الزینة: الفصل الأول

  

  نظرة على تركیبة المجتمع الجزائري : أولا

  اللباس ووسائل الزینة : ثانیا

لباس الأتراك العثمانیون -أ  

لباس الكراغلة -ب  

لباس الحضر ونسائھم -ت  

لباس الأندلسیین-ث  

لباس الیھود -ج  

لباس الأوجاق -ح  

الطعام  : ثالثا  
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  :المجتمع الجزائري ةنظرة على تركیب: أولا 

ـــــار  ـــــري صـــــارت  أنباعتب ـــــة المجتمـــــع الجزائ ـــــدى  مـــــنتركیب المعـــــروف بالضـــــرورة ل

ها مجملــــــة هنــــــا ان نكتفــــــي بــــــذكر  ارتأینــــــا فإننــــــاكــــــل مــــــن لــــــه علاقــــــة بدراســــــة الموضــــــوع، 

  .تكون على حساب متن المذكرة في نهایة المطاف وحتى لا تذكیرا بها

التركیبــــــــة الاجتماعیــــــــة بــــــــالجزائر خــــــــلال الفتــــــــرة العثمانیــــــــة العثمــــــــانیون وســــــــكان وتضــــــــم 

   :ین على المدینة والریف، فكانت بذلك فئة العثمانیین تضمالجزائر كانوا منتشر 

وذلـــــك منـــــذ  الجزائریـــــة جتماعیـــــةمـــــن الفئـــــات الا الأتـــــراكتعتبـــــر فئـــــة  :الحكـــــام الاتـــــراك - 

ــــــة عــــــام  ــــــة العثمانی ــــــر بالدول ــــــواة 1519ارتبــــــاط الجزائ ــــــىم، حیــــــث تشــــــكلت الن لهــــــذه  الأول

 الأولالســــــلطان ســـــــلیم  أرســــــلهمد الانكشــــــاریة ومــــــن المتطــــــوعین الــــــذین مــــــن الجنــــــالفئــــــة 

  .1خیر الدین بربروس إلىم 1520عام 

ــــى بالإضــــافة ــــة للایالــــة،  إل ــــوة البحری ــــي تشــــكلت بســــبب ق ــــاس البحــــر والت ــــة ری طائف

  .عاصمتها ومصدر ثراء و جمال الأوللاقتصادي فكانت المحرك ا

ــــاتهم بینمــــا  ــــت فئ ــــر قــــد تمثل ــــت  ســــكان الجزائ ــــرة التــــي تكون ــــة، هــــذه الاخی ــــة الكراغل ــــي فئ ف

ـــــــبلاد ـــــــراد الانكشـــــــاریة بنســـــــاء ال ـــــــین اف ـــــــزواج ب ـــــــون و الحضـــــــر هـــــــم الجزائر ”، 2نتیجـــــــة ال ی

  3.”الذین توطنوا منذ زمان قدیم أصالة

مـــــــــن مختلـــــــــف  إلیهـــــــــاالبرانیـــــــــة اي العناصـــــــــر المحلیــــــــة الوافـــــــــدة  إلـــــــــى بالإضــــــــافة

  .بني میزاب، البساكرة، والجیجلیون: المجاورة لها مثل الأقالیم

                                                           
1
م، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1830- 1519الیاتھ خلال العھد العثماني ارزقي شویتام، المجتمع الجزائري وفع  

  .60ص ،2005-2006
2
  .227، ص2004ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العھد العثماني، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر،   

3
ة البعث، نور الدین عبد القادر، صفحات من تاریخ مدینة الجزائر، من اقدم عصورھا الى انتھاء العھد التركي مطبع  

  .138، ص1965الجزائر، -قسنطینة
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اللــذین جــاؤوا مــن شــبه الجزیــرة الأیبیریــة، بعــد ســقوط غرناطــة آخــر  الأندلســیین إلــى إضــافة

معقــــل للمســــلمین، ولا ننســــى الجالیــــة الأجنبیــــة المتمثلــــة فــــي الیهــــود والنصــــارى مــــن أســــرى 

 .وقناصل وسفراء

  :اللباس ووسائل الزینة: ثانیا

من المتعارف علیه أن الزي یعـد شـكلاً ثقافیـا یجسـد رؤیـة الجماعـة والفـرد لمجموعـة 

من القـیم والمعـاییر الاجتماعیـة والدینیـة وتخضـع درجـة الأناقـة إلـى الحالـة الاجتماعیـة لكـل 

أسرة، فقد تمیز سكان المدن بصفة عامة بالألبسة الأنیقة الرفیعة والجمیلة بینمـا یلـبس أهـل 

البـــوادي الألبســـة الخشـــنة والبســـیطة مـــن الصـــوف والكتـــان حســـب طبیعـــتهم وذوقهـــم ودرجـــة 

  .1تحضرهم

تنسیق اللباس من أقدم الأركان التي قامت علیهـا الدولـة العثمانیـة، وهـو بـذلك  وكان

یمیــز الشــعوب عــن بعضــها الــبعض، وكانــت نوعیــة الملابــس تختلــف بــاختلاف الطبقــات، 

  .2وثروة الأفراد وفصول السنة

وفــي هــذا العنصــر ســوف نحــاول إعطــاء وصــف وذكــر ملابــس كــل فئــة مــن فئــات 

  :فترة العثمانیة على النحو التاليلالمجتمع الجزائري إبان ا

  

  

  

                                                           
م، ص 2002/هــ1423، مؤسسة موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1فیلالي عبد العزیز، تلمسان في العهد الزیاني، ج 1

266.  
، دار العلم للملایین، بیروت، 5كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ترجمة منیر البعلبكي، أمین فارس، ط 2

  .413-412م، ص ص 1968 لبنان،
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  :لباس الأتراك العثمانیون-أ

، أمـــا الـــداي فكـــان 1"ولبـــاس الملـــك جمیـــل لائـــق: وصـــف الـــوزان لبـــاس الملـــك قـــائلاً 

وســـروال كبیــر ویضـــع ) جابــدولي( یرتــدي قمیصــاً فوقـــه صــدریتان ومعطــف قصـــیر یــدعى 

مــن الحریــر الرقیــق الأبــیض فـوق كــل ذلــك برنســا أبـیض اللــون وعلــى رأســه عمامــة مسـتدیرة 

فوق شاشیة حمراء وینتعل بشماقاً من الجلد الأصفر، ولم یكن فـي أثوابـه شـيء مـن الـذهب 

والفضة أما في أیام العیدین فإنه یرتدي الخلعة التي أرسـلها إلیـه السـلطان الأعظـم بمناسـبة 

  .2ولایته

عـن لبـاس فقـال أن لباسـهم بسـیط یتمیـز  Laugier de tassyأمـا لـوجي دوتاسـي 

ــــداي وموظفیــــه  الأصــــلیین مــــن العــــرب والأمــــازیغ، واقتصــــر حدیثــــه علــــى وصــــف لبــــاس ال

الســامیین الرئیســیین الــذین یلبســـون قمصــان شــفافة بأكمــام طویلـــة وســراویل صــوفیة طویلـــة 

  .3غیر خشنة أو قطنیة بیضاء

أما الرجل التركي في الجزائر، یرتدي البرنوس وهـو ثـوب فضـفاض عـریض متصـلة 

أحیانــاً  ویضــاف إلیــه ألبســة تحتیــة مهذبــة ویلــبس ذوي الاعتبــار  4*بأكمــام وقلنســوةجوانبــه 

من الرجال بدعیتین أو ثلاث بدعیات مفتوحة عند الرقبة وتزركشها الأزرار وخیط الطـرف، 

ویلبسون كذلك سروالاً مطرزا عریضاً وفضفاضاً، إلى جانـب شاشـیة حمـراء، وتلتـثم خیاطـة 

                                                           
، دار الغرب الاسلامي، 2، ترجمة، محمد حجي ومحمد الأخضر، ط2الحسن بن محمد الوزان، وصف إفریقیا، ج 1

  .22م، ص1983لبنان، -بیروت
،  2009، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 1791-1766أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر  2

  .191ص 
3 Laugier de Tassy. histoire du royaume d’alger. Henri du sauzet. Amsterdam. 1724. 

P59. 
كلمة لاتینیة معربة بمعنى قبعة أو غطاء الرأس مختلف الأشكال والألوان وتشیر كذلك إلى الطاقیه  التي  *:القلنسوة 4

لأسماء الملابس، تقدیم، محمود فهمي حجازي، رجب عبد الجواد إبراهیم، المعجم العربي : نظریتوضع تحت العمامة 

  .402م، ص 2002دار الأفاق العربیة، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 
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ریـــري واســع یلصـــق بــه لابســـه، مسدســه وســـیفه وخنجــره، وعنـــد الســراویل بواســـطة تطریــز ح

  1...نهایة یُخبئ حاملة نقوده من الحریر، والساعة من صنع البندقیة

أما نسـاء الأتـراك المتزوجـات فكـن یلبسـن الفارمـة، وهـي لبـاس ذو حـزام مفتـوح علـى 

علــى  الصــدر ومــع معطــف أو أكثــر بأكمــام قصــیرة، مــع أو إلــى جانــب ألبســة داخلیــة تتــدلى

ســـراویل مطلوقـــة عنـــدما یكـــن فـــي المنـــزل، ولمـــا یخـــرجن للحیـــاة العامـــة فـــإنهن یضـــعن ثوبـــاً 

مزركشـاً مــن ثــلاث طبقـات طولــه یصــل الركبـة ویتحــزمن بشــاش مـزركش عــریض، ثــم تــأتي 

مربعــة مرتفعــة وفــوق الكــل یــأتي الحایــك الأبــیض، ویتحجــبن حتــى * ســراویل عریضــة ،بلــغ

  .2)العجار( بیضاء  عیونهن بقطعة قماش بیضاء شفافة

كانــت المــرأة الجزائریــة تهــتم بشــكلها وأناقتهــا وشــعرها، بحیــث أنهــا كانــت تعمــل علــى 

صبغ شعرها وحواجبها بالأسود وتصنیع أصابع یدیها بطلاء خاص، وتصبغ بالحناء كفیهـا 

وقــدمیها، كمــا أنهــا تلــبس الحلــي الثقیلــة بمــا فــي ذلــك الخــواتم والأســاور والخلاخــل الذهبیــة 

  .3فضیةوال

أمــا سبنســر فتحــدث عــن تجمیــل المــرأة وزینتهــا، وهــو شــامل لكــل نســاء الجزائریــات 

ســواء كــانوا أزواجــاً للعــرب أو التــرك، مبینــاً أن الشــعر هــو ظــاهرة الجمــال الأساســیة خاصــة 

لمـــا یطـــول، دون أن یغفـــل علـــى طریقـــة العنایـــة بـــه مـــن تســـریحه ومشـــطه وإصـــباغ رائحـــة 

م تجمیلــه وربطــه بقطعــة مذهبــة أو فضــیة، ثــم ذكــر أن نســاء المســك علیــه أو مــاء الزهــر، ثــ

الأتراك الجزائریات، كـن یتـزین بـالعطور والأطـرزة المزركشـة ووضـع الكحـل علـى الحواجـب 

                                                           
، 2006ویلیام سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر، تعریب وتقدیم، عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1

  . 103ص
  .107، ص نفسهولیام سبنسر، المرجع  2

  .قصد بالبلغ، البلاغي أي الأحذیة الخاصة بالنساءی*
إسماعیل العربي، الشركة ، تعریب وتقدیم، 1824- 1816مذكرات ولیام شالر قنصل امریكا في الجزائر ولیام شالر،  3

  .85، ص1982الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، 
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التي تقوس حتى تأخـذ شـكل هـلال، وإحاطـة العیـون بصـبغ أسـود، وتخضـیب نهایـة أصـابع 

الحلـي الثقیلـة بمـا فـي ذلـك الخـواتم كما أنها تلـبس " 1الیدین والكفین وبواطن القدمین بالحناء

، والمــرأة التــي لا تملــك حلیــاً كأنهــا جســد دون روح، 2والأســاور والخلاخــل الذهبیــة والفضــیة

ولو امتلكت أفخر الملابس فبالتزیین بـالحلي تـذكي جمالهـا، وتصـون مالهـا لأوقـات الضـنك 

  .3والضیم

  .4جهاء وبعض أهل العلموالملاحظ على لباس الأتراك هو اللباس المطرز وهو زي الو 

  :لباس الكراغلة-ب

الكراغلـة :" فیما یخص لباسهم وهیئـتهم فقـد صـور لنـا فنـدلین شلوصـر ذلـك فـي قولـه

، أمــا شــالر 5" التــي تــربطهم بــالأتراك قرابــة الــدم یشــبهون الأتــراك فــي اللــون والتربیــة والــزي

ادة مــا تكــون مزینــة فیــذكر أن الكراغلــة یلبســون الملابــس المطــرزة بالــذهب مثــل آبــائهم وعــ

بالقصـــب وبحواشـــي الـــذهب والفضـــة أو الحریـــر طبقـــاً لغـــرور الشـــخص ونزواتـــه أمـــا شـــكل 

العمامــة وثنایاهــا ونــوع المــادة التــي صــنعت منهــا فهــي بالمقیــاس الــذي یحكــم علیــه النــاس 

  .هذا فیما یخص لباس الرجل . 6بقیمة الرجل الذي یلبسها، ثم البرنوس

ج فیـــه اللبـــاس المحلـــي بـــالتركي، إذ نجـــدها تلـــبس ســـروالاً أمـــا لبـــاس المـــرأة فقـــد تـــزاو 

طویلاً إلى غایة الدسار، أبیض بالنسبة للمرأة المتزوجة ومتعدد الألـوان عنـد الفتـاة كمـا هـو 

                                                           
  .104-103، ص ص السابقسبنسر، المرجع  1
  .85ص  السابقولیام شالر، المصدر  2
محمد مقر، اللباس المغربي من بدایة الدولة المرینیة إلى العصر السعدي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  3

  .132م، ص 2006الإسلامیة، المملكة المغربیة، 
العباس احمد بن یحي الونشریسي، المعیار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي اهل افریقیة والاندلس والمغرب،  أبي 4

  . ومابعدها 187، ص1981، اخرجه، محمد حجي، نشر وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة للمملكة المغربیة، 11ج
للنشر و  ابو العید دود، الشركة الوطنیة ، ترجمة1، ط1837- 1832قسنطینة ایام احمد بايفندلین شلوصر،  5

  .96، ص1980التوزیع، الجزائر، 
  .83،  ص نفسهولیام شالر، المصدر  6
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الحــــال لــــدى المــــرأة الحضــــریة، وتضــــع فــــوق الســــروال قمیصــــا طــــویلا  ذا اكمــــام طویلــــة و 

ــدانتیل وتلــبس عریضــة، مصــنوعة مــن قمــاش شــفاف مطــرز بــالحریر أو الــذ هب ومــزین بال

فوقـــه فریملـــة وقفطانـــاً مـــن الحریـــر والـــذهب أي تتـــداخل فـــي صـــنعه خیـــوط حریریـــة بـــأخرى 

طویلـة مثــل المـرأة الحضـریة الأندلسـیة وتتحــزم  1*ذهبیـة، وتضـع حـول أســفل جسـمها فوطـة

بحــزام حریــري أو ذهبــي یقفــل بواســطة حلقتــین معــدنیتین وهــي بــذلك تشــبه المــرأة التركیــة فــي 

سـطنبول مـن حیـث المظهـر الخـارجي ونوعیـة القمـاش المسـتعمل، وبالنسـبة لشـعرها فكانـت ا

تضـــفره باســـتعمال حواشـــي وجـــواهر وأحجـــار كریمـــة تضـــیف إلیهـــا حلیـــاً عبـــارة عـــن أقـــراط 

قـــلادات، خـــواتم، أســـاور خاصــــة بالمعاصـــم والقـــدمین، أمـــا رأســــها فكانـــت تغطیـــه بشاشــــیة 

، أمـا الفتیـات فعـادة مـا یلبسـن قبعـات مـن قمـاش *ومحرمة لشد الشعر إضافة إلى الصـرمة

غــالي الــثمن تــزین بكمیــات كبیــرة مــن القطــع الذهبیــة، وتضــع فــي قــدمهن حــذاء ذي كاســیه 

ساق قصیر أصفر اللون داخل بابوش وهي طریقة تركیة محضة لكن معظم النسـاء یلبسـن 

  .2البابوش دون جوارب

مرتفــع خــاص بالخــارج كمــا  أمــا ملابــس الخــارج فكانــت تضــع غطــاء للــرأس ذا شــكل

قلنا یشبه غطاء الرأس الخاص بالرجل خاصة عند وضعه شاشیتین أو ثـلاث فـوق بعضـها 

الــبعض، یحـــاط الغطـــاء بشـــریط مـــن القطـــن لتثبیــت الحایـــك، وتغطـــي وجههـــا أیضـــاً بعجـــار 

أبــیض اللــون لا یظهــر منــه إلا العینــان بهــذا نلاحــظ أن لبــاس المــرأة الكرغلیــة یختلــف عــن 

  .3اء البلد وذلك من خلال الألوان الفاتحة وهي كثیرة الشبه بلباس الرجللباس نس

                                                           
المعجم العربي : ثوب قصیر غلیظ یكون مئزرا، ویتخذ كذلك لتنشیف الماء عن الجسد بعد الاستحمام، ینظر *:فوطة 1

  .365- 364لأسماء الملابس، المرجع السابق، ص ص 

: بكسر الصاد وسكون الراء، كلمة تركیة معربة تعني الثیاب الموشاة تتخذ من الكتان، ناعمة رقیقة، ینظر :الصّرمة*

  .286المرجع نفسه، ص 
دوریة  16، 15د،ت، العدد . ، في م " ملابس المرأة وأزیائها بمدینة الجزائر في العهد العثماني" شریفة طیان ساجد،  2

  .216م، ص 2013، الجزائر، 02اریخ كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر محكمة یصدرها قسم الت
  .216ص  المرجع السابق، ،شریفة طیان ساجد 3
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من خلال ما ذكرنا حول لباس الكراغلـة یتبـین لنـا أنهـم مزجـوا فـي لباسـهم كـل أنـواع 

ـــك إلـــى المصـــاهرة وتـــأثرهم  الألبســـة الخاصـــة بطبقـــات المجتمـــع الجزائـــري، وربمـــا راجـــع ذل

اء هـــذه الفئـــة مـــن خـــلال لباســـها المطـــرز بالـــذهب بـــأخوالهم وخـــالاتهم، وكـــذلك یتبـــین لنـــا ثـــر 

  .والفضة 

  :لباس الحضر ونسائهم-ت

أمــا بالنســبة للبــاس الرجــال الجزائــریین مــن غیــر الأتــراك فیتكــون لباســهم مــن قمــیص 

ـــل فـــي معطـــف  مصـــنوع مـــن القطـــن أو الصـــوف الخـــام یعـــرف بالقنـــدورة، والبرنـــوس المتمث

اللبـــاس كـــان یحمـــي مـــن أشـــعة الشـــمس وبـــرد صـــوفي ذي قلســـنوة یصـــل إلـــى العقبـــین وهـــذا 

ورطوبــة اللیــل، وأمــا اللبــاس الــداخلي فهــو عبــارة عــن ســروال قصــیر، ینتعــل فــي رجلیــه خفــا 

ــــد البقــــر یعــــرف بالقاعــــة، أو حــــذاء مــــن دون خیــــوط یســــمى البلغــــة ویغطــــي رأســــه  مــــن جل

ر ، وذكــ1بالشاشــیة المصــنوعة مــن القطــن الملبــد یلفــه بقطعــة قمــاش خفیفــة تعــرف بالشــاش

شـــالر أن لبـــاس الرجـــل الحضـــري العربـــي یتكـــون مـــن عـــدة قطـــع بعضـــها بأكمـــام وبعضـــها 

الآخر دون أكمام، مفتوح في الصدر ومزین بأزرار وزخارف وسـرواله فضـفاض ینـزل حتـى 

أو مسـدس، ویضـع *الساق، ویعلـق علـى حزامـه الـذي یلفـه عـدة مـرات حـول وسـطه یتجانـا 

یغطي رأسه بعمامـة وینتعـل بلغـة، وتختلـف نوعیـة في طیاته أیضاً ساعته ومحفظة نقوده، و 

  .2الملابس من رجل حضري إلى آخر باختلاف درجاتهم المادیة

وذكر سبنسر لباس الجزائري العربـي الحضـري قـائلاً لقـد لـبس الجزائریـون مـن غیـر الأتـراك 

فــي وباســتثناء الیهــود لباســاً بســیطاً وقمیصــاً مــن الكتــان وســراویل فــي طــول الركبــة مطبقــة، و 

                                                           
، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، )دار السلطان ( ناصر الدین سعیدوني، الحیاة الریفیة بإقلیم مدینة الجزائر،  1

  .354م، ص 2012

  هو السیف الحاد من الجهتین : یتجاناً *
  .83ولیام شالر، المصدر السابق، ص  2
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الشــتاء یلبســون الغلیلــة وهــي لبــاس طویــل حتــى الركبــة، تــأتي بعــدها الــدرة وهــي جبــة طویلــة 

  .1جدا من القماش الرفیع، ویكمل هذه المجموعة البرنوس

أمـا التجــار فقــد اتبعــوا أناقــة أكثـر، واشــتهرت مجمــوعتهم بلــبس الأریحیــات المزركشــة 

ن القطــــن فــــي هیئــــة أحمــــر عــــریض تحــــیط بــــه قطعــــة مــــ* بكعــــب حدیــــدي مرتفــــع وكبــــوس

  .2الشاش

ویــذكر الــوزان بخصــوص لبــاس التجــار ولبــاس التجــار ممیــز عــن غیــرهم، ویرتـــدي 

التجــار الحضــریون لباســاً جمــیلاً یكــون أحیانــاً أجمــل مــن لبــاس أهــل فــاس لأنهــم حقــاً أكثــر 

  .3أناقة وسخاء

بالإضافة إلى هذا فإن رجـال البـدو یرتـدون قماشـاً مـن الصـوف، وألبسـتهم فـي شـكل 

كــیس مثقــوب فــي الوســط لإخــراج الــرأس ولــه ثقبــان آخــران علــى الجــانبین لإخــراج الیــدین، 

یهبط إلى منتصف الساق وهو من الصوف الأسود وهذا اللباس بمثابـة القمـیص والسـروال، 

  .4أما الأغنیاء فیضیفون لباس أخر وهو البرنُس

 علیـه وسـلم أما الحجاج فیرتدون ملابس خضراء التي تنسـب إلـى الرسـول صـلى االله

وهـو اللبـاس الــذي أمـا الحجـاج فیرتــدون ملابـس خضــراء التـي تنسـب إلــى الرسـول صــل االله 

                                                           
  .105- 104ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص ص  1
  .105نفسه، ص المرجع  2

المعجم العربي : وهو معطف بلا أكمام، وهو معطف شتوي كبیر، ویشبه في عصرنا البالطو، ینظر: كبوس أو كبوت*

  .414السابق، ص لأسماء الملابس، المرجع 
  .21، المصدر السابق، ص 2الوزان، وصف إفریقیا، ج 3
  .23، ص2006، الجزائر،  ENEPالمرآة،  تقدیم وتعریب، محمد العربي الزبیري، منشورات حمدان خوجة، 4
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علیه وسلم وهو اللباس الذي یمیز الأشراف الذین یدعون بـأنهم مـن سـلالة النبـي صـلى االله 

  .1علیه وسلم

 ویشید الوزان بجمال لباس النساء المغربیات اللواتي كن یرتـدین فـي أیـام الحـر سـوى

قمیص یحزمنه بنطاق لا یخلو مـن قـبح ویلبسـن فـي الشـتاء ثیابـاً عریضـة الأكمـام ومخیطـة 

من الأمام كثیاب الرجل، وعندما یخرجن یلبسن سـراویل طویلـة تسـتر كـل سـیقانهن، وخمـارا 

على عادة نساء الشام یُغطي الـرأس وسـائر الجسـم، ویحجـبن الوجـه كـذلك بقطعـة قمـاش لا 

  .2تظهر منها إلا عیونهن

والنســاء الجزائریـــات یرتـــدین القنــدورة أو الحایـــك أو الإیـــزار أو الملحفــة، وهـــي عبـــارة 

عن قطعة قمـاش صـوفیة أو قطنیـة یـتم طیهـا إلـى قسـمین حسـب الطـول وتسـدل فـي احـدى 

جهتــي الجســـم علـــى الكتـــف او الصــدر، وتـــربط بواســـطة منادیـــل وتســدل خلـــف العنـــق فـــوق 

                                                                                                                                                       3الكتفین

أمــا شــالر فقــال أن قمیصــهن هــو مــن أرفــع المــواد وأفخرهــا، وســراویلهن ینــزلن حتــى 

العقــب، وأثــوابهن مصــنوعة مــن الحریــر أو مــن مــادة أخــرى مطــرزا بالــدانتیال ویعلــق بشــریط 

، وتلـبس فـي المنـزل حـذاءا خشـبیاً یسـمى القبقـاب 4لبس بـدون جـواربمن الوراء، وحذائهن ی

  .5یتم تثبیته بواسطة رباط جلدي حول مقدمة الرجل

كذلك تستعمل المرأة الحزام كما یسـتعمله الرجـل الـذي یصـنع مـن الصـوف المغزولـة 

والتـي أو الحریر وتلفه المرأة لفة واحدة على خصرها، وذلك بعد أن تلبس القندورة أو الجبة 

                                                           
ترجمة وتقدیم وتعلیق، م، 1732-ه1145هابنسترایت، رحلة العالم الالماني الى الجزائر وتونس وطرابلس .او.ج 1

  .47، ص)ت.د(اصر الدین سعیدوني، دار الغرب الاسلامي، تونسن
  .252، ص 1الوزان، وصف إفریقیا، المصدر السابق، ج 2
  .355، المرجع السابق، ص...ناصر الدین سعیدوني، الحیاة الریفیة 3
  .86ولیام شالر، المصدر السابق، ص  4
  .355، ص نفسهناصر الدین سعیدوني، الحیاة الریفیة، المرجع  5
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یصفها المؤرخین بأنها أهم الأثواب وتكون فضفاضة وبـلا أكمـام ومتعـددة الألـوان، ثـم یـأتي 

وهـذا الأخیـر  1الحایك الذي تستخدمه المرأة لسترها عند خروجها فـي النهـار والغطـاء باللیـل

ویجــب الاعتــراف بــأن الحایــك لبــاس غیــر مــریح، لأنــه یتحــتم :" الــذي قــال عنــه ولیــام شــالر

  .2ه أن یمسكه دائماً بیده على لابس

أمــــا لبــــاس أهــــل الصــــحراء فهــــي فــــي مجملهــــا متشــــابهة، فســــكان الأغــــواط یرتــــدون 

الملابــس الصــوفیة مــثلهم مثــل أهــل المنیعــة، أمــا ســكان ورقلــة بالإضــافة إلــى لــبس الصــوف 

كـــانوا یرتـــدون الملابـــس المصـــنوعة مـــن القطـــن، أمـــا أهـــل قـــورارة وتیمیمـــون فكـــانوا یرتـــدون 

نــي الأســود تشــبه ســراویل المســیحیین ، أضــف إلــى ذلــك اللبــاس الممیــز لأهــل الســاي القط

  .3الطوارق وهو اللثام

أما لباس المرأة الریفیة تألف من قمیص شـفاف ورقیـق وسـروال یشـبه سـروال الرجـل 

وســترة مـــن الحریـــر تضـــع فوقهـــا جبـــة طویلــة مختلفـــة الألـــوان تصـــل إلـــى منتصـــف الســـاقین 

  .4وذات أكمام عریضة

وكانـــت المـــرأة أكثـــر حرصـــاً علـــى جمـــال مظهرهـــا وحســـن هنـــدامها وأناقتهـــا، كـــذلك 

یلبســـن فـــي أقـــدامهن الجـــوارب والأخفـــاف أو النعـــال الصـــرارة الـــذي یســـمع لـــه صـــریر، فـــإن 

النساء یستعملنها عامدات لذلك، فیلبسـنها ویمشـین بهـا فـي الأسـواق ومجـامع النـاس، وربمـا 

كما أنها تلـبس الحلـي الثقیلـة بمـا . 5الخف فیرفع رأسه كان الرجل غافلاً فیسمع صریرة ذلك

                                                           
م، مجلة العلوم الانسانیة، 1837- 1787في مدینة قسنطینة اواخر العهد العثماني،  صرهودة یوسف، النساء والملكیة 1

  .406، ص 2013، دیسمبر 40الجزائر، مخبر تاریخ ، تراث ومجتمع، العدد - جامعة عنابة
  .85،  ص السابق ولیام شالر، المصدر  2
ترجمة وتحقیق، ابو القاسم الاغواطي الحاج ابن الدین، رحلة الاغواطي ابن الدین في شمال افریقیا والسودان ودرعیة،  3

  .98- 94-93-92- 91- 87ص 2011، |سعد االله ، دار المعرفة الدولیة للنشر والتوزیع، الجزائر
  .218شریفة طیان ساجد، ملابس المرأة وأزیائها بمدینة الجزائر، المرجع السابق، ص  4
  .420، ص 6الونشریسي، المعیار، المصدر السابق، ج 5
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، والأقــراط التــي ذكــر ســـیمون 1بمــا فــي ذلــك الخــواتم والأســاور والخلاخــل الذهبیــة والفضــیة

، وهنـــاك مـــن 2بفـــایفر بأنهـــا كبیـــرة الحجـــم لدرجـــة أن آذان النســـاء تتـــدلى بشـــدة ثقلهـــا علیهـــا 

  .3فیمسكه في أعلى الرأس بشریط من الجلد أو خیط من الصو 

  :لباس الأندلسیین-ث

كــان الأندلســیون میــالین إلــى التــأنق فــي اللبــاس، حریصــین علــى النظافــة، وهــذا مــا 

أشار إلیه المقري وأهل الأندلس أشد خلق االله اعتناء بنظافة ما یلبسون ومـا یفرشـون وغیـر 

 ذلـــك مـــا یتعلـــق بهـــم، وفـــیهم مـــن لا یكـــون عنـــده إلا مـــا یقوتـــه یومـــه فیطویـــه صـــائماً ویبتـــاع

 4.صابوناً یغسل به ثیابه، ولا یظهر فیها ساعة على حاله تنبو العین عنها

ونجــح الأندلســیون المورســـكیون فــي فــرض أذواقهـــم علــى غالبیــة الســـكان مــن حیـــث 

اللبــاس، إذ كــان جهــاز المــرأة یتـــألف مــن عــدة قطــع نـــذكر منهــا القمجــة والطــوق والفســـتان 

، 5لقفطان والصدریة والقرباطـة والریحیـة وغیرهـاوالمحرمة والفریملة والجابادولي والصارمة وا

، وقــد تمیــزت مــن بــین هــذه الملابــس القنــدورة التــي أصــبحت لهــا شــهرة فــي جمیــع 5وغیرهــا

أنحـــاء الـــبلاد الجزائریـــة، حیـــث كانـــت تلـــبس فـــوق الغلیلـــة وهـــي ذات أكمـــام واســـعة مطـــرزة 

یــة، وهــي بالشــبیكة الفضــیة والذهبیــة علــى شــكل صــفین متــوازیین تلتصــق بهــا الأقفــال الذهب

                                                           
  .85ولیام شالر، المصدر السابق، ص  1
  .138، ص  1998، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1ر، مذكرات جزائریة عشیة الاحتلال، طسیمون بفایف 2
م، 19الجباري عثماني، مظاهر من العادات الاجتماعیة في اللباس والزینة لدى المرأة بوادي سوف في أواخر القرن  3

  .193م، ص 2013نوفمبر / ، جامعة الوادي، العدد الثانيمجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة
لبنان، -عباس، دار صادر، بیروت إحسان، تح، 1الرطیب، ج الأندلساحمد المقري، نفح الطیب في غصن   4

  .223، ص1988
5 Haedo FRAY DIEGO. Topographie et histoire géneral d’alger. 1870.107-109. 
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عــادة مــا تشــد الجســم بأحزمــة حریریــة مطــرزة ومرصــعة بقطــع مــن الــذهب الخــالص بحیــث 

  .1تزید من جمال المرأة

وهناك أنواع من الألبسة نقلها الأندلسیون معهم إلى شمال إفریقیا عامة وعرفـت فـي 

منــاطق معینــة مــن الجزائــر مثــل البدعیــة التــي تشــتهر بالجهــات الغربیــة للجزائــر لكــن هــذه 

ـــدلها لفظـــة  ـــدلس، واســـتعملت ب ـــم تكـــن مســـتعملة بالأن ـــاء محاكمـــة ( الكلمـــة ل الصـــدریة ،فأثن

ـــدمت 1566مورســـكي أمـــام محـــاكم التفتـــیش ســـنة  ـــه فتق م قضـــت المحكمـــة بمصـــادرة أمتعت

زوجتــه بشــكایة لأجــل اســترجاع أمتعتــه ومــن جملتهــا صــدریة مــن حریــر، ویحتمــل أن یكــون 

ن تعنـي آنـذاك لباسـاً جدیـدا لـم یكـن معروفـاً مـن أصل كلمة بدعیة أتـت مـن فعـل أبـدع فتكـو 

  .2قبل

أمـــا المـــرأة الاندلســـیة الحضـــریة فكانـــت تفضـــل ملابـــس التـــرف لتظهـــر أمـــام النســـاء 

والقطیفـة، وفـي فصـل * الأخریات أكثر أناقة وأحسن منظرا، ففي فصل الشتاء تلبس الجـوخ

 .3ف أنواعهالصیف تعوض الأقمشة الخشنة بأخرى خفیفة خاصة الحریر على مختل

  :لباس الیهود-ج

كــان الیهــود بمــدن الجزائــر العثمانیــة یلبســون لباســاً أســودا مــن الــرأس إلــى القــدمین، 

عبــارة عــن عبــاءة طویلــة تصــل إلــى منتصــف الســاقین، وعمامــة ســوداء تلفهــا عصــابة بلــون 

 .1قاتم ذات خطوط، كل ذلك للتمییز بینهم وبین الأجناس الأخرى الإسلامیة والمسیحیة
                                                           

بالجزائر، دار الغرب الإسلامي  الأندلسيوالوجود ري یبیتأثیر الأناصر الدین سعیدوني، دراسات أندلسیة، مظاهر ال 1

  58،59، ص صم2003،الجزائر ، 1،ط
، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، 3م، ط17و 16محمد رزوق، الأندلسیون  وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنین  2

  .295، 294، ص ص 1998

كلمة فارسیة معربة وهو نسیج صفیق من الصوف، یلبس في یوم المطر، ینظر المعجم العربي لأسماء  :الجوخ*

  .119الملابس، المرجع السابق، ص 
  : نقلا عن 210ان ساجد، ملابس المرأة وازیائها ، المرجع السابق، ص شریفة طی 3

Pananti F.Narrative a residence in Algiers,London,1818,p210. 
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ومعطـف ... ویلـبس الیهـودي جببـا:" حدث ولیـام سبنسـر حـول لبـاس الیهـود وقـال وت

وكــذلك حزامــاً عریضــاً وخنــاجر كبیــرة جمیلــة فــي جــراب علــى الجانــب ... ذا أكمــام عریضــة

الأیسر، وفي الشتاء یلبسون سراویل تضیق عند أدنى الركبة كما یفعل الإسـبانیون، وأحذیـة 

أن تلمسـها الیــد، ضـباطات هـي عبـارة عـن نوعیـة مــن ملونـة توضـع فـي الرجـل وتخلـع دون 

  .2الأخفاف للجوانب العالیة وبمثل المسلمون كانوا یلبسون دائماً غطاء على الرأس

ویــذكر الونشریســي أنهــم كــانوا یلبســون الــزي الممیــز الــذین یعرفــون بــه لتمییــزهم عــن 

شـار إلـى محـاولات المسلمین وهو لبس الرقاع على الأكتـاف وشـد الزنـار فـي الوسـط، كمـا أ

بعض الیهود والنصارى التشبه بأزیاء المسلمین، مما عرضهم للعقوبـة، حیـث كـان القاضـي 

  .3یأمر بسجنهم وضربهم والطواف بهم في مواضع أهل الذمة ردعاً لأمثالهم

أما لباس المرأة الیهودیة فكان أقل أناقة وأكثر خشونة مـن ملابـس المـرأة الحضـریة، 

اللون ذي أكمام عریضـة وسـروال یصـل إلـى غایـة الـركبتین یـربط  یتكون من قمیص أبیض

فــي مســتوى الخاصــرین بحــزام یشــبه الحبــل، وتضــع فوتهــا جبــة مــن الصــوف ذات اللــونین 

الأســـود أو الأزرق، عریضـــة جـــدا وطویلـــة تصـــل إلـــى غایـــة الأرض، أكمامهـــا قصـــیرة جـــدا 

ظـــاهر، بالنســـبة  بحیـــث تســـمح لاكمـــام القمـــیص أن تظهـــر والتـــي تلـــف مـــن الخلـــف بشـــكل

لقــدمیها فهــي تضــع خفــا مــن  جلــد المــاعز بــدون حــزام عقــب ،تســحبه عنــد المشــي وتضــعه 

  .4عندما ترفع قدمیها كما أنها متعودة على المشي حافیة القدمین

  

 

                                                                                                                                                                                
1  Laugier de Tassy.op.cit,p57. 

  .101ولیام سبنسر،المرجع السابق، ص  2
  .69، ص 6المعیار، المصدر السابق، ج 3
  .217رأة وأزیائها بمدینة الجزائر، المرجع السابق، ص شریف طیان ساجد، ملابس الم 4
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  : لباس الأوجاق-ح

ولبــاس الجنــد یختلــف عــن التجــار والصــناع، ویتمیــز لباســهم حســب درجــاتهم ورتــبهم 

أقـــل رتبـــة یضـــعون علـــى ظهـــرهم قمیصـــاً واســـعاً، لـــه كمـــین عریضـــین فـــي الجـــیش فـــالجنود 

ویضــعون فــوق القمــیص كســاء كبیــر مــن القطــن، یلتفــون فیــه شــتاءا وصــیفاً، ویرتــدون فــي 

الشــــتاء ســــترة مــــن الجلــــد مصــــنوعة عــــن نمــــط قمــــیص مــــن الكتــــان، والســــترة غیــــر محشــــوة 

كسـاء مـن الجـوخ، بالصوف لإعطاء الدفئ ویضع العسـكریون الأعلـى درجـة فـوق القمـیص 

  . 1وفوقه معطف یغطون به رؤوسهم عند نزول المطر

یــذكر هایــدو عــن وصــول المتطــوعین الجــدد إلــى الجزائــر بــأن الجنــدي كــان یرتــدي 

لباســاً تركیــاً اســتقدمه معــه مــن بــلاد الأناضــول أو مــن مــدن أخــرى تابعــة للدولــة العثمانیــة، 

عـریض وذو ألـوان زاهیـة، وكـانوا  یتشكل من سروال طویل یهـبط حتـى أسـفل القـدمین، وهـو

یضــعون قمیصــاً ذا أكمــام طویلــة ، وعلــى رؤوســهم قبعــة مصــنوعة مــن الصــوف ،ویلبســون 

 .2نعالا من الجلد أسفلها مصفح بأربع صفائح  من حدید

وعند تسجیل الجندي الإنكشاري فـي دفتـر الأجـور تلتـزم الدولـة بتقـدیم بدلـة عسـكریة 

عمامــة خضــراء، وســروال مــن القطــن ومعطــف مــن لــه تتكــون مــن قمــیص خشــن وصــدریة و 

                                                           
  .21، ص 2الوزان، وصف إفریقیا،  ج 1

2Haedo.Topographie..,op.cit.p59.   
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نــوع الملــف الخشــن وشاشــیة، وحــزام أحمــر وزوج مــن الأحذیــة وغطــاء مــن الصــوف ضــیق 

  .1وقصیر

وبالرغم من أهمیة هذا اللباس العسكري الذي كان یكلف خزینـة الدولـة أمـوالاً طائلـة 

:" البدلـة بلبـاس الأرقـاءبسبب توزیعها مجانـاً علـى الجنـود، إلا أن جـون وولـف قـد شـبه هـذه 

  .2..."فقد كان قد أعطى ملابس لا تختلف في نوعها عن تلك التي أعطیت للرقیق

وفـــي الحقیقـــة أن الجنـــدي الإنكشـــاري قـــد تـــأثر باللبـــاس الجزائـــري فارتـــدى البرنـــوس 

البربــــري الــــذي عــــوض القفطــــان، وأصــــبح البرنــــوس اللبــــاس الرســــمي للجنــــود أثنــــاء قیــــامهم 

  .3في فصل الشتاءبالحملات، وخاصة 

وعلــى العمــوم فــإن الملاحــظ علــى ألبســة الرجــال خــلال الفتــرة العثمانیــة أنهــا تتشــارك 

فــي لباســین اثنــین یعطیــان لصــاحبها هیبــة ووقــار وهمــا العمامــة والبرنــوس، هــذین اللباســین 

أبــو راس الناصــري : اللــذین لــم تقفــل الــرحلات المغربیــة عنــد ذكرهمــا أو الإشــارة إلیهمــا مثــل

ؤلفه عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، حیث یـذكر فیهـا أنـه شـوهد مـن طـرف أحـدهم في م

إلـزم العمامـة فإنهـا تشـد اللامـة وتحفـظ الهامـة وتزیـد :" بدون عمامة فناوله عمامـة وقـال لـه 

  4..." في القامة

  : الطعام: ثالثا

                                                           
، م2007، دار الهدى عین ملیلة ، الجزائر ،1الجزائري خلال العهد العثماني ،ط لایلي، بنیة الجیشهحنیفي  1

  .150ص
دار الرائد  –،ترجمة وتعلیق ،ابو القاسم سعد االله ، عالم المعرفة  1830-1500جزائر واورباوولف، الب جون  2

  .123، ص م 2009الجزائر ،
 . 151- 150، ص المرجع السابق هلایلي،  3
،دراسة وتحقیق بوركبة محمد،منشورات وزارة الشؤون الدینیة ار ولطائف الأخبارأبو راس الناصري، عجائب الأسف 4

  .117- 116، ص م 2011والاوقاف ،تلمسان ، الجزائر ،
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دیمــة یتمیــز الطعــام فــي الأوســاط القبلیــة، ریفیــة كانــت أو صــحراویة منــذ العصــور الق

أنهـم كـانوا قنـوعین :" جدا، بالبساطة التامة، یقول شارل أندري جولیان عند المغاربة القدماء

ونباتیین فـي غالـب الأحیـان، وقـد كـان الفلاحـون یـأكلون الكسكسـي منـذ ذلـك العهـد، ومربـوا 

المواشــي قلــیلاً مــا كــانوا یــذبحون حیوانــاتهم بــل یكتفــون بلــبن المــاعز، وكــانوا یــؤثرون الصــید 

  .1"الحلزون والعسل، ولا یشربون إلا الماءو 

أمـا القبائــل الصــحراویة فكانــت أكثــر بســاطة فــي مأكلهــا، وهــذا یخــالف مــا كــان علیــه 

  .2أهل المدن والأمصار ببلاد المغرب

أمـــا فـــي العهـــد العثمـــاني فكانـــت الجزائـــر تزخـــر بعدیـــد مـــن الأطعمـــة المتنوعـــة التـــي 

ك كل حسـب عادتـه، فقـد تنـوع طعـامهم بـین الخبـز یتناولها الجزائریون من بدو وحضر وأترا

الــذي یعتبــر * والزیتــون والفواكــه والخضــر، والكسكســي* والــدجاج والســمك والحلیــب والزبــدة

، أمــا خوجــة فقــال أن الملاكــون لا یــأكلون اللحــم إلا فــي بعــض أیــام 3الصــحن القــومي للبلــد

  .4الحلیبالأسبوع او في أیام السوق ومأكولاتهم المبجلة هي الكسكسي و 

أمــا بالنســبة لمائــدة الفــرد الجزائــري العثمــاني فهــي بســیطة بســاطة حیاتــه، حیــث تــرى 

أهلهــا یجلســون علــى الأرض فــوق الزرابــي، ویــأكلون بأیــدیهم دون اســتخدام الملاعــق وفــي 

صــمت تــام، ویــذكر أبــو راس الناصــري حضــوره لحلقــة ختمــة، فأشــار علیــه مــؤدب الصــبیان 

قــال لــي مــؤدب :" ... لملعقــة، حیــث یشــیر إلــى ذلــك فــي قولــه بســؤال لــه عــن حكــم الأكــل با

                                                           
محمد مزالي والبشیر ابن سلامة، الدار التونسیة للنشر تونس : شارل أندري جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، ترجمة 1

  .76م، ص 1981- م1978والشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .253-252ص المصدر السابق ، ، 1الوزان، وصف إفریقیا، ج 2

  .33انت تعطى للعمال مقابل عملهم، المرآة، المصدر السابق، ص قال حمدان خوجة أن الزبدة ك :الزبدة*

عبارة عن دقیق یفتل حبات صغیرة عادة في قصعة مصنوعة من الخشب ثم یوضع في كسكاس ویُطهى  :الكسكسي*

  .87، ص المصدر السابق ولیام شالر، : الخضروات، ینظربالبخار ویرفق بالمرق و 
  .87، ص نفسه  شالر، المصدر 3
  .33، ص نفسه ان خوجة، المصدر حمد 4
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ذكــر لــي : لا أنــا ولــك هــذه الملعقــة حتــى تعرفنــي بحكــم االله فــي الأكــل بهــا فقلــت: الصــبیان

، ومـن حسـن آداب الآكـل أن یحمـد الإنسـان االله بعـد " بعض الثقات أنه لا بأس بالأكـل بهـا

من آداب الأكل التي أشار إلیهـا أبـو راس  وهذا" صحة " الانتهاء من الاكل والمبادرة بلفظ 

الناصـــري مســـتندا إلـــى أنهـــا ســـنة انتهجهـــا النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــي حیاتـــه ،ویـــذكر 

حمــدان خوجــة أن ســكان الســهول خبــزهم مــن القمــح الصــافي وذلــك راجــع إمــا للمنــاخ وإمــا 

للاحتفــاظ بهــا  لقنــاعتهم، والزیــت عنــدهم نــادر ولــذلك تحضــر المــأكولات بالزبــدة التــي تملــح

  .1طویلاً، وفي الصباح لا یخرج أحدهم من بیته قبل أن یفطر بخبز الشعیر والزبدة

حتــى أهــل الصـــحراء فكانــت معیشـــتهم تتمیــز بالبســـاطة مــن حیـــث المأكــل ومصـــدره 

محصــولان رئیســیان همــا الحبــوب وتمــر النخــل، وقــد جــرت العــادة بالمنطقــة وقتئــذ أن یبــاع 

  .2سوى شهر رمضان، ثم یُقسم أو یُعمل طعاماً ثم یؤكل التمر ویشترى زرعاً، فیما

أما الورتلاني فقـد أشـار إلـى نـوع مـن أنـواع الأطعمـة التـي وجـدت عنـد أحـد الأولیـاء 

) البـاي ومـن معـه ( فلمـا وصـلوا :" ... والمتمثل في خبز الشعیر والزیت والتوابل حیث قال

التوابـــل یقـــال لـــه أجعجـــوع،  أتــى لهـــم بخبـــز أظنـــه مـــن شــعیر فكســـره فـــي الزیـــت وشـــيء مــن

  .  3والزیت لا یأكله إلا الخماس أو الراعي

: بالإضـــافة إلـــى أكـــلات أخـــرى عرفتهـــا منطقـــة أولاد نایـــل منهـــا، الطعـــام والمطلــــوع

الفطیر أرفیس، الخلیع، تشیشة الفریـك وهـي الأكلـة الرسـمیة فـي شـهر رمضـان وتصـنع مـن 

                                                           
  .32، ص السابق حمدان خوجة، المصدر  1
م، مذكرة لنیل 18/هــ12أحمد بوسعید، الحیاة الاجتماعیة والثقافیة بإقلیم توات من خلال نوازل الجنتوري في القرن  2

- 2011شهادة الماجستیر في التاریخ العام، تخصص، التاریخ المغاربي الاجتماعي والثقافي، جامعة أدرار، الجزائر، 

  .92م، ص 2012
،مكتبة الثقافة  1في فضل علم التاریخ و الاخبار،ط الأنظارحلة الورتلانیة ،نزهة ورتلاني الحسین بن محمد ،الر ال 3

  .89، ص  2008مصر ، الدینیة ، القاهرة ،
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وتحضــر بــه المرقــة تحضــیرا عادیــاً  )تفریكــه( القمــح نصــف ناضــج الــذي یطحــن بعــد حرقــه 

  .1وإذا أضیف له اللحم كانت مرقه أجود وألذ

ودخلــت إلــى الجزائـــر أطبــاق تركیـــة كــان لهـــا وجــود شـــائع فــي مدینـــة الجزائــر، مثـــل 

بمختلـف أنواعهـا ) الحشـوة ( البیلاف وهـو طـبخ أناضـولي شـائع فـي مدینـة الجزائـر، الـدولما

( ، یـابراك دولماسـي )بصـل مملـوءة بلحـم الخـروف المحشـي بـالأرز ( مثل سوبان دولماسـي

ب المصــنوع مــن لحــم العجــول والخرفــان، بالإضــافة إلــى ، والكبــا)لحــم مغلــف بــأوراق العنــب

  .2الخ)... كراكب اللحم بطرق متنوعة( الكفتة 

وكـــذلك تـــأثر المطـــبخ الجزائـــري بالتـــأثیر الأندلســـي مـــن حیـــث نوعیـــة الأكـــل وطریقـــة 

التـــي امتزجـــت فیهـــا التقالیـــد ) الطـــواجین( الطهـــي لاســـیما مـــا یتصـــل بالحلویـــات والأطبـــاق 

ق التركیــة والعربیــة والأوربیــة التــي أتــى بهــا الأتــراك وحــافظ علیهــا الحضــر الأندلســیة بــالأذوا

ونقلهــا الأســرى المســیحیون إلــى مجتمعــاتهم، وهــذا مــا یســمح لنــا بــالقول بــأن تقالیــد الأطعمــة 

كانت تتمیز بذوق أندلسي وطـابع تركـي عرفـت العـائلات الحضـریة الجزائریـة مـن أندلسـیین 

  .3ویهود كیف تحافظ علیه

المصــــادر التاریخیــــة كثیــــر مــــن الحلویــــات والأطعمــــة الأندلســــیة التــــي نقلهــــا  وتــــذكر

: المهاجرون الأندلسیون إلى البلاد المغاربیة وما زالت حاضـرة علـى موائـدنا إلـى الیـوم مثـل

ــــة ( ، الفــــالودج )المســــمن( القطــــایف والمســــمنة   4، والمقــــروط والزلابیــــة والاســــفنج )الطمین

یــات التــي تتــزین بهــا موائــد الجزائــریین فــي الأفــراح والمناســبات وغیرهــا مــن المــأكولات والحلو 

  .الدینیة، دون علمهم بأصلها الأندلسي

                                                           
  .61- 59، ص ص2009المباركي بلحاج، صور وخصائل من مجتمع أولاد نائل، منشورات السهل، الجزائر،  1
  .113ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص  2
  .138، 58یدوني، دراسات أندلسیة، المرجع السابق، ص ناصر الدین سع 3
ابن رزین التجیبي، فن الطبخ في الأندلس والمغرب في بدایة عصر بني مرین، فضالة الخوان في طیبات الطعام  4

  .58-34م، ص 1981والألوان، تقدیم وتحقیق، محمد ابن شقرون، مطبعة الرسالة، الرباط، 
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أما الجندي في مدینة الجزائر كـان یُعطـى حصـة غذائیـة یومیـاً مـن الخبـز المصـنوع 

القمــــح والشــــعیر، أمــــا إذا خــــرج للقیــــام بحملــــة لجمــــع الضــــرائب فُــــیطعم مــــن الأرز والكســــرة 

  .1والمرق

نـــت حیـــاة البحـــارة قاســـیة جـــدا عنـــد ركـــوبهم البحـــر، فوجبـــات الأكـــل علـــى ظهـــر وكا

وجبــة الفطــور تتضــمن القهــوة والســجائر وأحیانــاً : الســفینة كانــت تــوزع علــى شــكل حصــص

( تنــاول الخبــز والزیتــون، بینمــا وجبــة الغــذاء فهــي عبــارة عــن حســاء ولحــم جــاف مــن نــوع 

  .2ما تكون من نوع الكسكسي مغلي بالزیت، أما وجبة العشاء غالباً ) خلیع 

ـــل الأســـیر فطعـــام  ـــف حســـب الوظیفـــة والعمـــل المـــؤدى مـــن قب وطعـــام الأســـرى یختل

الأســرى المشــتغلین بالأعمــال الشــاقة یختلــف عــن طعــام المجــذفین والمشــتغلین لــدى الحــاكم 

،أو أثریــاء المدینــة هــم مــن كــانوا یحصــلون علــى وجبــات ولبــاس أفضــل بكثیــر مــن زملائهــم 

  .3فكان غذاؤهم عبارة عن خبز أسود قاس مع بعض الزیت أو الحساء في السجون،

أمــا الأســرى المملــوكیین لكبــار الرجــال الدولــة فقــد كــانوا یــأكلون مــن الطــبخ الخــاص 

أما طعامنـا فإنـه لـم یكـن مـن النـوع الـذي كـان یفـرض علینـا :" بصاحب المنزل ویقول بفایفر

ها لنا، وكذلك كـل مـا یتبقـى فـوق المائـدة أن نشكوا من الجوع فقد كانت فضلات المطبخ كل

  " .4للوزیر أو السادة الآخرین من أهل البیت

ویحدثنا كاثكارت عن الجوع الذي كان یتعرض له هـؤلاء الأسـرى فـي سـجون الدولـة 

یشیر إلى الحیوانات المفترسة التي كانت توضـع ( بقوله وفضلات هذه الحیوانات ) بایلك( 

اء شــهیاً لحشــود الفئــران، وهــي أكبــر الفئــران التــي رأیتهــا فــي تــوفر غــذ) فــي أقفــاس الســجون
                                                           

  .148لجزائري، المرجع السابق، ص حنیفي هلایلي، بنیة الجیش ا 1
  .148، ص نفسههلایلي ، بنیة الجیش ، 2
دكتوراه في التاریخ  أطروحة، )م1830-1671( قرباش بلقاسم، الأسرى الأوربیون في الجزائر خلال عهد الدایات 3

  .261، ص2016-2015الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة معسكر، 
  .17بفایفر، المصدر السابق، ص 4
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حیـاتي، وهــذه الفئـران بــدورها، كثیـرا مــا یسـتعملها بعــض العبیـد المســاكین لـدفع غائلــة الجــوع 

الـذي یـنهش أحشــائهم، وكـذلك یأكــل بعـض العبیــد القطـط بحكــم الضـرورة، وقــد سـألت أســیرا 

یتحـــتم علـــى المـــرء ســـد :" ه، فأجـــابني قـــائلافرنســـیاً ذات یـــوم مـــاذا ســـیفعل بـــالقط الـــذي ســـلخ

  .1" الرمق

  .وهذا دلیل على الحیاة البائسة التي كان یعیشها الأسرى بالجزائر

، وقـد اجازهـا 2أما بالنسبة للمشـروبات، فـإن القهـوة هـي مشـروب التـرف لهـذا الشـعب

فــي  العلمــاء حســب مــا ذكــره الــورتلاني فــي ذلــك لمــا فیهــا مــن فوائــد كالإعانــة علــى الســهر

العبــادة واســتعانة الطلبــة بهــا كثیــرا فــي المطالعــة اللیلیــة، فضــلاً عــن كونهــا تزیــل مــا یحصــل 

  .3في الرأس من تدویخ بسبب السهر، كما أنها كانت مخففة لا تضر المعدة

والتقلید المتبع في إیالة الجزائر، هو أنه حینما یحظـى البـاي أو الخلیفـة أو القایـد أو 

نبیة أو قنصل بمقابلة الداي وتقـدم الیـه القهـوة التقلیدیـة، یتـرك علـى الشیخ أو سفیر دولة أج

صــحن فنجــان القهــوة قطعــة مــن النقــود الذهبیــة تكــون فــي مســتوى مرتبــة الزائــر الــذي نــال 

  .4شرف شرب القهوة مع الداي

  

  

  

                                                           
كاثكارت جیمس لاندر ،مذكرات ، اسیر الداي كاثكارت ، قنصل امریكا في المغرب ، ترجمة وتعلیق وتقدیم ،إسماعیل 1

  .60، ص م 1982العربي ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،
  .88ولیام شالر، المصدر السابق، ص  2
  .320ابق، ص الرحلة الورتلانیة، المصدر الس 3
  .51، ص السابقكاثكارت، المصدر 4
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  : الاحتفال بالمولد النبوي الشریف-أ

یعتبـــر المولـــد النبـــوي الشـــریف مـــن أهـــم الأعیـــاد التـــي یحتفـــل بهـــا بحكـــم مولـــد النبـــي 

محمــد صــل االله علیــه وســلم، فتقــام العدیــد مــن الاحتفــالات والطقــوس ســواء بالمنــازل أو فــي 

 .المساجد عن طریق إلقاء الخطب تخص سیرة الرسول صل االله علیه وسلم 

بــاس أحمـــد بــن القاضـــي محمــد بـــن ویرجــع هــذا الاحتفـــال إلــى قاضـــي ســبتة أبـــو الع

ــالعُزفي  ـــ557أحمــد اللخمــي المعــروف ب م، الــذي كــان أول مــن ســن هــذا الاحتفــال 633-هـ

بـــالمغرب الإســـلامي وذلـــك عنـــدما رأى المواســـم التـــي دأب علیهـــا المســـلمون بـــبلاد الأنـــدلس 

شـغل بـال وسبتة والاحتفال بها فكانوا یتابعون فیهـا المسـیحین فدفعـه هـذا إلـى التفكیـر فیمـا ی

المسلمین عن هذه البدع فوقع فـي نفسـه أن یـذكر أهـل زمانـه علـى الإعتنـاء بالمولـد النبـوي 

  .1الشریف

أما في المغرب الأوسط فقد بدأ الاحتفال یأخذ طابعه الرسمي والشعبي في عاصـمة 

الدولـــة الزیانیـــة تلمســـان مـــع عهـــد أبـــي حمـــو موســـى  الثـــاني، منـــذ تولیـــه  العـــرش  الزیـــاني 

  .2م 1359/ه760

وبهذه المناسبة كان الاحتفـال یسـتمر ایامـا یتلـى فیهـا القـرآن الكـریم، وتنشـد الأشـعار 

ــدیات" العیــدیات  ــذبائح وتقــام "  المول وهــي قصــائد خاصــة بهــذا الیــوم وتلــك اللیلــة وتنحــر ال

  .3الولائم حتى صلاة الفجر

                                                           
، مطبعة لجنة التألیف 1أحمد بن محمد المقري التلمساني شهاب الدین، أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض، ج 1

  .39والترجمة والنشر، القاهرة، صندوق إحیاء التراث الإسلامي المشترك بین المملكة المغربیة ودولة الإمارات، ص 
: ب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب، دراسة وتحقیقابن الحاج النمیري، فیض العُباب وإفاضة قداح الأدا 2

  .68م، ص 1990، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1محمد بن شقرون، ط
  .245نفسه، ص المصدر  المقري، أزهار الریاض،  3
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بـي حیـث أن إلـى كیفیـة احتفـال أهـل تلمسـان بمولـد الن 1فقد أشار الرحالـة ابـن عمـار

حكامها كانوا یقیمون حفلة كبیرة یحضرها العامـة مـن النـاس والخاصـة، وكـان المكـان الـذي 

فمــا شــئت مــن النمــارق المصــفوفة وزرابــي مبثوثــة وبســط " ... تقــام فیــه الحفلــة كمــا وصــفه 

موشــــاه ووســــائد بالــــذهب ومغشــــاة وشــــمع كالأســــطوانات وموائــــد كالهــــالات ومبــــاخر صــــفر 

ـــاب یخ ـــع مـــن أصـــناف الأطعمـــة ..." الهـــا المبصـــرون مـــن شـــبرمنصـــوبة كالقب یأكـــل الجمی

الفــاخرة الموجــودة هنــاك، بعــد ذلــك یحتفــل النــاس بالســماع لأمــداح المصــطفى علیــه الصــلاة 

( والسلام ومكفرات تجذب أسماع الناس إلیها وترغبهم في ترك الآثام، وبالقرب مـن الحـاكم 

هـا علـى عـدد سـاعات اللیـل الزمانیـة فكلمـا كانـت توجـد خزانـة مزخرفـة عـدد أبواب) أبو حمـو 

  .2مضت ساعة یقع نقر بقدر حسابها ویفتح باباً من أبواب الخزانة

بالشـــموع فـــي مولـــد النبـــي صـــلى االله علیـــه " وكانـــت الكتاتیـــب القرآنیـــة تـــزین وتضـــاء 

وسلم ویجتمع الأولاد للصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم ویقـرأ بعـض الأولاد ممـن هـو 

الصـــوت عشـــرا مـــن القـــرآن الكـــریم، ینشـــد قصـــیدة فـــي مـــدیح النبـــي صـــلى االله علیـــه حســـن 

  :من هذه المدائح من ذكره المقري في رحلته" 3وسلم

  ماله في شجوه من مخلص غیر     مدح المصطفى زین الوجود 

                                                           
وم من أعظم علماء الجزائر وأكبرهم صیتاً وأنبغهم في عل) هــ1277( هو أحمد ابن عمار الجزائري : ابن عمار 1

المعقول والمنقول ومن كبار الشعراء والأدباء الذین یشار إلیهم، إزدان به منصوب الافتاء المالكي مدة طویلة، ومن آثاره 

نفحة اللبیب في أخبار الرحلة إلى المصطفى الحبیب مقسومة الرؤى أقسام " كتاب بدیع النسیج متین الأسلوب اسمه 

قسم الوحید الموجود والمطبوع والذي في أشواق إلى الحبیب عند شعر خاتمة ، أما المقدمة فهي ال–عرض -مقدمة

ومنته في  الموحشات، المولدیة وعادات أهل الجزائر أثناء الاحتفال بالمولد النبوي، ینظر، أبو راس الناصري، فتح الإله

وأبو قاسم .48، ص ،تالتحدث بفضل ربي ونعمته ،تحقیق محمد بن عبد الكریم ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر د

  .390، المرجع السابق، ص2سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج
. 129، ص1902أحمد بن عمار ، نلحة اللبیب بأخبار الرحلة إلى المصطفى الحبیب، مطبعة فونتانة، الجزائر،  2

: ، تقدیم وتحقیق وتعلیقأبي زكریاء یحي ابن خلدون، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد: وكذلك ینظر

  .103-100، ص ص 2001، دار الأمل للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، 2بوزیاني الدراجي، ج

  .48، ص12الونشریسي، المعیار،ج3 
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  1حمد المختار في العلیاء حسن      خیر آباء ومن أسمى الجدود

ظمـــون قصـــائد فـــي مـــدح النبـــي صـــلى االله علیـــه ویـــذكر حســـن الـــوزان أن الشـــعراء ین

فیجتمعـون فـي الصـباح البـاكر مـن یـوم العیـد فـي سـاحة المحتسـب ویصـعدون إلـى " وسلم، 

المنصة التي یجلس علیها، ثم یأخـذ كـل واحـد مـنهم فـي إنشـاء قصـیدته أمـام جمهـور غفیـر 

عراء تلـك السـنة من الناس، ومن قضـي لـه مـنهم بـالتفوق فـي الـنظم والإنشـاد بویـع أمیـرا للشـ

  2" واعترف له بذلك 

أمــا الكتاتیــب القرآنیــة تحتفــل بهــذه العــادة أن المعلــم یــدعوا بعــض المســمعین لینشــدوا 

أمـــداحاً نبویـــة، وینتهـــي الحفـــل بمجـــرد طلـــوع الشـــمس، ویعطـــي كـــل أب لولـــده شـــمعة كبیـــرة 

الشـمع،  وكانت علیهـا نقـوش وزخرفـة بـالألوان والخطـوط الهندسـیة وصـور وأزهـار بـارزة مـن

وهــذا دلیــل علــى  3وهــي توقــد مــن أول اللیــل إلــى الشــروق ومــا بقــي مــن الشــمع یأخــذه المعلــم

  .أهمیة الشمع في ذلك الزمان

تـزین المـدارس بـالأعلام والأزهـار " وفي هذه المناسبة السـعیدة حسـب شلوصـر فإنـه 

" نقــود كهدیــةویقــف التلامیــذ أمامهــا، بأیــدیهم مسدســات، یســددونها نحــو المــارة فیــدفع لهــم ال

  .4" وإذا كان المار یهودیا أو یهودیة، فعلیه أن ینزع حذائه ویغني

وذكـــر ســـتیفنس فـــي كتابـــه الأســـرى الأمریكـــان فـــي الجزائـــر كیفیـــة الاحتفـــال بالمولـــد 

النبــوي بمدینــة الجزائــر، ابتــداء مــن تشــكیل موكــب المدرســین والعلمــاء وســیرهم فــي الشــارع 

ــافهم هرمــا رائعــاً محلــى بأكالیــل مــن الــورد مــرددین المــدائح الدینیــة، ویحمــل  إثنــان علــى أكت

                                                           
العباس أحمد المقري، رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، تحقیق، محمد بن معمر، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر  أبي 1

  .147، ص 2004، ]د ط[ والتوزیع، الجزائر، 
  .260، المصدر السابق، ص 1الوزان، وصف إفریقیا، ج 2
  .262- 261، ص صالمصدر نفسه الوزان، 3
  .86شلوصر، المصدر السابق، ص 4
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وتــزین البیــوت بالقمــاش وتشــعل المصــابیح وتبقــى منیــرة حتــى منتصــف اللیــل، ویســتمر هــذا 

  .1الحفل مدة ثمانیة أیام

ـــذین عجـــزوا عـــن أداء  ـــدیون عـــن المســـجونین ال وكانـــت فـــي هـــذه المناســـبة تـــؤدى ال

  .2الدیون وعن الأموات كذلك

ـــامى،  ـــى الفقـــراء والمســـاكین والیت كمـــا كانـــت تكثـــر فـــي هـــذه المناســـبة الصـــدقات عل

وإعـــداد أطعمـــة لهـــم، والتوســـعة علـــى الأبنـــاء فـــي المآكـــل وكـــان بعـــض الفقهـــاء المیســـورین 

یحرصون أیضاً على إقامة الولائم التي یدعى إلیهـا الأصـدقاء ولا یحبـذون صـیام هـذا الیـوم 

ه الصــیام لأنــه یــوم عیــد وســرور والتوســیع علــى العیــال بمــا لا یســتقیم فیــ" لأنــه فــي نظــرهم 

  .3" أمكن من المیسور

أمــا ابــن حمــادوش فقــال أن ســكان الجزائــر یعظمــون المولــد النبــوي الشــریف بالــذبائح 

  .4كما یستعملون الطبالین والعیاطین، وآلات الطرب في السوق

ناس بها مـن خـلال الـذبح والملاحظ أن العادة في هذه المناسبة الدینیة هو احتفال ال

  .وإقامة الولائم وخاصة استحضار الشموع كدلیل على إحیاء تلك اللیلة 

  :الاحتفال بحلول شهر رمضان وختم صحیح البخاري إحیاء لیلة القدر-ب

یعتبـــر شـــهر رمضـــان شـــهر الرحمـــة والبركـــة والإیمـــان والصـــیام وشـــهر القـــرآن لقولـــه 

، ففیـه فضـائل جمـة جعلـت 5] 185البقـرة " [ آن شـهر رمضـان الـذي أنـزل فیـه القـر " تعالى 

                                                           
م ،ترجمة ،علي تابلیت ،منشورات ثالة ،الجزائر 1797-1785مریكان في الجزائرستیفن جیمس ویلسن، الأسرى الأ1

  .248-247ص ص  م ،2007،
  .117ابن الحاج النمیري، فیض العُباب، المصدر السابق، ص  2
  .279، ص 1الونشریسي، المعیار، ج3
  .84رحلة ابن حمادوش، المصدر السابق، ص  4
  .185البقرة، الآیة  سورة 5
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من أفراد المجتمع یأخذون كل ما أتیح لهـم مـن العـدة لاسـتقباله قبـل حلولـه بأیـام عـدة، ففیـه 

تنشرح الصدور وتزول البغضاء وتصفى النفوس من كل أنواع الحقـد والكراهیـة، هكـذا كـان 

غـد، والآن سـوف نتطـرق إلـى شهر رمضان في المجتمعات السابقة وكـذا الیـوم وحتـى فـي ال

إعطــاء لمحــة تاریخیــة عــن أهــم الطقــوس الممارســة فیــه فــي المجتمــع الجزائــري إبــان الفتــرة 

  .العثمانیة 

  :الاحتفال بحلول شهر رمضان-1

أنـه إذا ثبتـت " یتم الإعلان عن شهر رمضـان، إذا ثبتـت الرؤیـة ویحـدثنا الونشریسـي

یبـــادر القـــوم بإیقـــاد ) رمضـــان أو شـــوال  خصوصـــاً هـــلال( الرؤیـــة فـــي إحـــدى قـــرى البادیـــة 

  .1النار لإعلام القرى المجاورة برؤیته

ویشــیر شلوصــر أنــه بمجــرد رؤیتــه الهــلال یعلــن بدایــة الصــیام بطلقــة مــدفع، ویبــدأ الإمســاك 

في الثالثة صباحاً بعد صلاة الفجر، فینقطعون عـن الأكـل والشـرب، وفـي السـاعة السادسـة 

  .2مدفع أیضاً یعلن عن الإفطار بطلقة 

ولعـــل أقـــدم وصـــف لاحتفـــال الجزائـــریین بحلـــول شـــهر رمضـــان هـــو الـــذي تركـــه لنـــا 

م، تمســك الجزائــریین بصــیام هــذا الشــهر، إذ أن الصــوم لــه 1580هایــدو الــذي لاحــظ ســنة 

أهمیة كبرى عندهم حیث لا یأكـل أي أحـد مـنهم سـواء كـان مریضـاً أو طاعنـاً فـي السـن أو 

ــاً مــن العقــابالنســاء الحوامــل إلا بعــض ا وهــذا مــا  3لكفــار أو غیــر المســلمین فیــأكلون خوف

حصــل مــع شلوصــر عنــدما أكــل قطعــة خبــز وضــبط أثنــاء ذلــك وثــارت ضــجة كبیــرة حولــه، 

  .4ولكنه نجى لأن الصائمین اعتبروا ذلك جهلاً منه

                                                           
  .412ص/1الونشریسي، المعیار، ج1
  .85فندلین شلوصر، المصدر السابق، ص 2

3Haede,Op cit.p210. 
  .85،  ص نفسهشلوصر، المصدر 4
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أمـــا مـــوریس فـــاغنر، فقـــد كتـــب عـــن الاحتفـــال فـــي شـــهر رمضـــان، فقـــال أن طعـــام 

سكســي بالزیــت، یضــاف إلیــه اللحــم المقلــي والفواكــه، وبعــد الفطــور الصــائمین فــي اللیــل الك

ینصرفون إلى سماع الموسـیقى طیلـة شـهر رمضـان، ویتسـلون بمشـاهدة الـرقص والعـروض 

  .1*المسرحیة والهزلیة المتنوعة كعروض القرقوز

المـؤمنین الصـائمین بالنهـار " هذه الأجواء جذبت كذلك الأسـیر كاثكـارت الـذي قـال 

  .2" للیل إلى أعراس للمتعةیحولون ا

أن الصوم هو واجب له أهمیة كبـرى، ذلـك أن محمـدا صـلى " ویضیف جیمس ولسن قائلاً 

إنه مدخل للدین وإن عطر فم من یصوم هـو اكثـر اعترافـاً الله مـن : االله علیه وسلم قال عنه

  : رائحة المسك، وحسب رجال الدین الإسلامي هناك ثلاث درجات من الصوم

  .امتناع البطن وأطراف أخرى من الجسم عن الاستجابة لشهواتهم : الأول

امتنــــاع الأذنــــین والعینــــین واللســــان والیــــدین والقــــدمین، وأعضــــاء أخــــرى عــــن فعــــل : الثــــاني

  .معصیة

  .3صیام القلب عن كل هموم الدنیا والامتناع عن كل الأفكار المتعلقة بالإله: الثالث

 

                                                           
، دار الامة للطباعة 1ط، )م1855- 1830( أبو العید دودو، الجزائر في عیون الرحالین الألمان 1

  .68-67ص ص م،2008والنشر،الجزائر،
  .252كاثكارت، المصدر السابق، ص 2

من بین وسائل التسلیة في حفلات شهر رمضان والذي یتمثل في شخصیة تمتاز بضخامة الجمع والنكتة  :القرقوز*

  .68اللاذعة والهیئة المضحكة، ینظر، أبو العید دودو، المرجع نفسه، ص 
  .246جیمس ولسن ستیفن، الأسرى الأمریكان، المصدر السابق، ص  3
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سترایت لاحظ بأن المسلمین یمتنعون عـن الشـرب والأكـل بینما الرحالة الألماني هابن

أثنـــاء الیـــوم طیلـــة الشـــهر، ورأى بـــأن هـــذا الصـــیام لا یُنهـــك ســـوى الطبقـــة الـــدنیا التـــي تقـــوم 

  . 1بالأعمال الشاقة أما من هم في أرفع منزلة یجتنبون هذا الإجهاد

حنیـف ومـن كان الجزائریون متشددین في المحافظة على الصیام متمسكین بالـدین ال

ذلك المثال الذي ذكره الرحالة الألماني عنـدما اسـتعان بأحـد الجزائـریین فـي بعـض رحلاتـه، 

ساعة بدون أكل بسهل متیجة، ووصـلوا إلـى مدینـة الجزائـر  24فأضاعوا الولیمة فبقوا لمدة 

مــع الفجــر فأخــذ یتنــاول فطــوره وبعــد حــوالي ســاعة وجــد ذلــك الجزائــري جــالس فــي المینــاء 

ا تناول فطوره، فأجابه بأن االله أمر بالصـوم ولـم یتنـاول أي شـيء حتـى سـمع طلقـة فسأله إذ

  .2المدفع فراح یلتهم الخبز كالمجنون

ـــــم تكـــــن  ـــــذین ل ـــــذین یصـــــومون لأول مـــــرة هـــــدایا، أمـــــا ال ـــــال ال ـــــت تعطـــــى للأطف كان

صـیام القـارب " باستطاعتهم صیام كـل الیـوم فیـتم تفطیـرهم مـن قبـل ذویهـم ویقـال لصـیامهم 

ذلك كان یتم تحدید أسعار المواد والخبز والعمل على عدم ارتفاعها ویتم تسـجیلها فـي ، وك"

وكـان یرسـل بعثـات طلابیـة بمهمـة الإمـام والمـؤذن إلـى منـاطق " دفتر یسـمى دفتـر الأسـعار

  .3مختلفة وتسمى هذه العادة بعادة خروج الجرة

بـــوا بعیـــونهم وبشـــوق نحـــو ومـــع نهایـــة الشـــهر یصـــعد الأتـــراك إلـــى ثكنـــاتهم كـــل لیلـــة لیراق   

الغرب لاكتشاف الهلال الجدید الذي یسـمى هـلال شـوال وینتهـي الصـوم حـال إثبـات رؤیتـه 

                                                           
  .48هابنسترایت، المصدر السابق، ص  1
  .68أبو العید دودو، المرجع السابق، ص  2
-blogs.aljazera.net.17.45.23: محمد جغیف، أجمل ثماني عادات رمضانیة، موقع مدونات الجزیرة موقع 3

08-2019. 
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فیــنغمس الأتــراك فــي فــرح مفــرد ویطلقــون نــار الفرحــة لظهــور القمــر الجدیــد كــإعلان لنهایــة 

  .1الصوم

هكــذا یحیــون النــاس شــهر رمضــان بتعــدد النشــاطات واخــتلاف الطقــوس مــن منطقــة 

ى، وكثیــرا مــا یمیــزه تلــك الســهرات فــي المقــاهي التــي تصــاحبها مــن حــین لآخــر آلات لأخــر 

الطــــرب والموســــیقى، ومــــا یعــــاب هنــــا وعلــــى الكتابــــات التاریخیــــة غیــــاب أي أنشــــطة ثقافیــــة 

  .تمارس خلال هذا الشهر الفضیل 

  :لیلة القدر وختم صحیح البخاري-2

وهــي لیلــة القــدر التــي قــال كــذلك فــي شــهر رمضــان یحتفــل الجزائریــون بلیلــة عظیمــة 

، حیــث یكثــر فیهــا 2] 03القــدر " [ لیلــة القــدر خیــر مــن ألــف شــهر " عنهــا ســبحانه وتعــالى 

ذكر االله والدعاء، ویحتفل فیها الناس بإشعال الشموع والصلاة على خاتم النبیـین صـلى االله 

وصـفاً دقیقـاً، علیه وسلم، ویصف لنا ابن حمـادوش أجـواء احتفـال أهـل الجزائـر بلیلـة القـدر 

فقد قال أن من عادة متولي الجامع الكبیر أن یقوم بـإفراغ قنطـار أو أكثـر مـن الشـمع علـى 

  .3ثمانین شمعة خضراء تحمل كل واحدة منها ثلاثة إلى أربعة أرطال

وتحمل هذه الشموع إلى دار المفتي أو الوكیل، فإذا ما أقیمـت صـلاة العصـر أخـرج 

فــون بهــم الــبلاد ویرجعــون مــن طریــق آخــر، یصــاحبهم فــي المؤذنــون ذلــك فــي أیــدیهم ویطو 

ذلك مـن ینشـد بـین أیـدیهم، ویرفعـون أصـواتهم بالصـلاة علـى النبـي، فـإذا مـا دخلـوا المسـجد 

اشــعلوا مــا كــان مــن الشــموع والقنادیــل، ویحیــون اللیــل كلــه حتــى قــروب الفجــر، فــإذا قــرب 

إذا فرغـوا أتـى موقـد القنادیـل بأحـد الفجر قرؤوا ما تیسر مـن القـرآن، وأكثـروا مـن التسـبیح، فـ

ونضــع " تلــك الشــمع إلــى المحــراب أیــن یوجــد الإمــام وخواصــه، فیفــتح كتابــه ویقــرأ مــن بــاب

                                                           
  .264جیمس ویلسن ستیفن، المصدر السابق، ص  1
  .03سورة القدر، الآیة  2
  .124ش، المصدر السابق، ص رحلة ابن حمادو  3
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سـبحان االله وبحمـده سـبحان االله " إلـى نهایـة الخـتم، ویـرددون " الموازین القسط لیـوم القیامـة 

  .1مائة مرة، وفي هذه المدة یرشون الناس بماء الورد" العظیم 

ي هذه اللیلة فإن الأغنیاء یقومون بالتصـدق علـى الفقـراء ومـنهم مـن یضـع الأكـل وف

، وهي من الخرافـات والبـدع التـي لا 2حول الدار تأكل منها الأرواح الشریرة فتهدأ ولا تأذیهم

  .تزال منتشرة إلى حد الیوم 

ائریـون أما الأنشطة الدینیة فالإضافة إلى الصوم والحفلات والسـهرات فقـد التـزم الجز 

بجانــب دینـــي آخــر وهـــو ســـرد صــحیح البخـــاري فـــي المســاجد، ویـــتم ختمـــه فــي یـــوم الســـابع 

والعشرین من شهر رمضان، إذ یذكر ابن حمادوش أنه یتم السرد من طرف المملـي فیـذكر 

عندما حضـر یـوم السـبت الثـاني عشـر قـرأ المملـي سـیدي محمـد بـن سـیدي الهـادي فضـائل 

نبــي صــلى االله علیــه وســلم بخدیجــة بعــدها قــرأ ســـیدي الصــحابة حتــى وقــف علــى تــزویج ال

أحمد العمالي مـن غـزوة خیبـر إلـى غـزوة الطـائف وفـي یـوم آخـر تحـدثوا عـن حـدیث البـزاق 

ـــین مـــع وجـــود درس جدیـــد إذ أن عـــدد أحادیـــث  فـــي الثـــوب وهكـــذا كـــل مـــرة یقـــرأ أحـــد الممل

  . 3خر حدیثاً یتم قراءتها مع حلول شهر رمضان إلى غایة أوا 7275البخاري 

ویذكر المقري أنه ختم صحیح البخاري في مكة المشرفة وكتب قصیدة في ذلك نـذكر منهـا 

  :بعض الأبیات

  یا محط الرجاء عبدك وافي      زائرا والضلوع في خفقان 

  وتجرأ وأنت أعظم من أغض    یدرس الحدیث في رمضان 

                                                           
  .126ابن حمادوش، المصدر السابق، ص  1

2Haedo :Op cit.p212. 
  .122ابن حمادوش، المصدر نفسه، ص  3
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  .1في صحیح الحبر البخاري ذي  القدح المعلى في الحفظ والإتقان

وتقام احتفالات للأطفال في هذه الأیام بمناسبة ختمهم للقرآن الكـریم ویصـف الـوزان 

حتــى إذا خــتم الطفــل القــرآن الكــریم وحفظــه كلــه، أقــام الأب ولیمــة كبیــرة " هــذا الحفــل بقولــه

دعــا إلیهــا جمیــع الأطفــال وألــبس الطفــل لبــاس فخمــاً وكأنــه أمیــر وأركبــه مــتن جــواد أصــیل 

یـــر المدینـــة، كمـــا یعیـــره اللبـــاس أیضـــاً ویركـــب الأطفـــال الآخـــرون متـــون ثمـــین یعیـــره إیـــاه أم

الخیــل ویصــحبونه إلــى قاعــة الاحتفــال  وهــم ینشــدون أناشــید فــي تمجیــد االله تعــالى ورســوله 

محمــد علیــه الصــلاة والســلام، ثــم تكــون الولیمــة التــي یحضــرها أصــدقاء الوالــد، ویقــدم كــل 

، وحســب 2كســوة جدیــدة، تلــك هــي العــادة المتبعــةواحــد مــنهم هدیــة للمعلــم كمــا یقــدم للطفــل 

الشــیخ المهــدي البوعبــدلي فــإن صــحیح البخــاري كــان یُــدرس فــي الجزائــر فــي القــرى النائیــة 

  3فضلاً عن المدن

  :الاحتفال بعید الفطر وعید الأضحى-ت

تختلـــف الأعیـــاد الدینیـــة حســـب الســـنة الهجریـــة، والســـنة القمریـــة أقصـــر مـــن الســـنة 

عیــــد الفطــــر بنهایــــة شــــهر رمضــــان أمــــا عیــــد الأضــــحى وهــــو عیــــد  الشمســــیة، حیــــث یحــــل

ویتــزامن ذلـك مــع وجــوب ) علیـه الســلام ( التضـحیة بــالخروف تخلیــدا لـذكرى ســیدنا إبــراهیم 

  .4القیام بأحد الأركان الخمسة للإسلام وهو أداء مناسك الحج

                                                           
  .86رحلة المقري، المصدر السابق، ص 1
  .261، المصدر السابق، ص1الوزان، وصف إفریقیا، ج 2
: ، جمع واعتنى بها 01، ط)الحیاة الثقافیة بالجزائر( المهدي البوعبدلي، الأعمال الكاملة للشیخ المهدي البوعبدلي  3

  .32م، ص 2013عبد الرحمان ذویب، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
ة، أعمال الملتقى الدولي حول تاریخ إسماعیل توتة، الممارسة الدینیة في الجزائر العثمانیة من خلال الكتابات الأجنبی 4

الجزائر في العهد العثماني من خلال الكتابات الأجنبیة والمحلیة، تنظیم مخبر دراسات الفكر الإسلامي في الجزائر، 

   .05، ص 2018مارس  6/7جامعة الجیلالي إلیاس، سیدي بلعباس، یومي 
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ــاد الجزائریــة كانــت تــدعى بیرامــات  مــن الكلمــة ) bayrams(ذكــر سبنســر أن الأعی

أو )  KurbanBayrami( التركیة الخاصة بالعطل الدینیة، وكان أكبر هـو قربـان بیرامـي 

ـــد )  KuyuKBayrami( كیـــوك بیرامـــي  ـــاه عیـــد المســـلم الكبیـــر للتضـــحیة، وهـــو العی ومعن

الأضـــحى أو العیـــد الكبیــــر لـــدى عـــالم المســــلمین النـــاطقین بالعربیـــة، ویحتفــــى فیـــه بــــذكرى 

علیـه السـلام ( بكبش بدل ابنـه إسـماعیل ) علیه السلام( التضحیة المقدسة من قبل إبراهیم 

یـــد الســـكر وقـــد ســـمي هكـــذا أي ع)  SekerBayrami( ، والعیـــد الآخـــر هـــو ســـكر بیـــرام )

بسبب تبادل الهدایا فیه وقطع الحلویات المصـنوعة مـن السـكر، وذلـك بمناسـبة نهایـة شـهر 

  :وفیما یلي توضیح للطقوس التي مارسها المجتمع الجزائري بهذه المناسبة 1رمضان

  :الاحتفال بعید الفطر-1

، حیـث یسـتیقظ یتوج شهر رمضان بعید الفطر المبارك الذي یحتفـل بـه النـاس أیضـاً 

الســكان فــي الصــباح علــى أنغــام الموســیقى ویرتــدون أجمــل مــا لــدیهم مــن الثیــاب، خاصــة 

الاطفال الـذین یرتـدون الثیـاب المطـرزة بالـذهب والفضـة والسـراویل المصـنوعة مـن الصـوف 

  .2والقطن، مما یجعل منظرهم في منتهى الروعة

ر علـــى جنـــاح الســـرعة إلـــى عنـــد رؤیـــة هـــلال العیـــد ینقـــل الخبـــ" وهابنســـترایت یقـــول 

الــداي لیــأمر بــإطلاق المــدافع إعلانــاً بانتهــاء شــهر رمضــان وحلــول العیــد وقــد جــرت العــادة 

فــي صــبیحة الیــوم الأول مــن عیــد الفطــر أن یــذهب النــاس إلــى إلقــاء الســلام وتقــدیم التهنئــة 

مثلـین للداي، كما توجه الـدعوة إلـى قناصـل الـدول لیشـاركوا فـي الاحتفـالات، ولكـن لـیس كم

                                                           
  .120ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص  1
  .70-69، المرجع السابق، ص ص أبو العید دودو 2
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وكـــذلك تقبیـــل یـــد . 1لـــدولهم وإنمـــا لكـــي یقـــدموا تحیـــاتهم للـــداي والثنـــاء علـــى قوتـــه وعظمتـــه

  : حسب كاثكارت الذي یصف لنا كیفیة الاحتفال بالعید لدى الجزائریین فیقول 2الداي

وفــي صــباح الیــوم الأول مــن العیــد یرفــع العلــم التركــي علــى القصــر ویرفــع العلــم الجزائــري -

وتطلـــق المـــدافع نیرانهـــا نحـــو البحـــر، وتقـــام مباریـــات المصـــارعة ویـــأتي  علـــى التحصـــینات،

كبـــار المـــوظفین لاســـتقبال الـــداي وتقبیـــل یدیـــه، ورئـــیس الجلادیـــن ورئـــیس الزبـــالین، ورئـــیس 

  .الكتاب وشیخ الطائفة الیهودیة وبقیة موظفي القصر الأقل رتبة 

تفل بـه مثـل الیـوم وذلـك فیمـا عـدا وفي الیوم الثاني هو یوم عطلة للعبید، والیوم الثالث یح-

  .3إطلاق نیران المدافع

وكــذلك تقــام فیــه ألعــاب للتســلیة، ویتبــادل النــاس تهــاني العیــد فیمــا بیــنهم، ویــزورون 

  .4المقابر والأقارب والجیران، وعادة ما یصدر العفو عن الأسرى الذین شفع فیهم الداي

مـه صـبیحة یـوم العیـد مـن خـلال وفي هذه المناسبة یقوم الزنـوج بایقـاظ الـداي مـن نو 

عــــزفهم للموســــیقى أمــــام القصــــر، مثلمــــا یقومــــون بــــذلك أمــــام بیــــوت الأغنیــــاء مــــن حضــــر 

وكراغلــة، وتخـــرج النســـاء والفتیــات المحجبـــات إلـــى الشــوارع مـــن أجـــل التســلیة، أمـــا الرجـــال 

اد یتعــانقون فــي الشــوارع، والأطفــال یرشــون الأوربیــین بمــاء الــورد، وكــذلك یوجــد فــي بــاب الــو 

میدان فسیح، یقوم فیه تركي عجوز بإدارة عجلة كبیرة، وفوقهـا عـدد مـن الأطفـال یمرحـون، 

  .5أما أطفال الأغنیاء فیجلسون في عربات یقودها الزنوج والبسكریون

                                                           
  .67ولیام شالر، المصدر السابق، ص  1
  .32كاثكارت، المصدر السابق، ص  2
  .32، ، ص نفسهكاثكارت ، المصدر  3
  .86فندلین شلوصر، المصدر السابق، ص  4
  .70أبو العید دودو، المرجع السابق، ص  5
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ویذكر العیاشي في رحلتـه عـادة مـن عـادات سـكان الجنـوب الجزائـري تتعلـق بالعیـد، 

حة العیــد بحیــث یكونــون كلهــم یحملــون یخرجــون صــبی 1*حیــث لاحــظ بــأن ســكان بوســمعون

وكانت عادتهم أنهم یخرجون إلى المصلى بسلاحهم ،لایخرج احد بغیر سـلاح " ... السلاح

..." صــغیرا كــان ام كبیــرا ، ویبنــون فــي المصــلى  أحجــارا یتخــذونها غرضــاً للرمــي بالبنــادق 

  .2فلا یبقى منهم من یذكر االله ویسمع للخطبة إلا قلیل من الناس

  :عید الأضحى-2

الاحتفـال هـو تخلیـدا لـذكرى إبـراهیم :" یسرد لنا هایدو احتفالات عید الأضحى فیقول

بــــذبح الخـــروف، أمـــا الأغنیــــاء ) إذا اســـتطاع ( وكـــل مســــؤول بیـــت ملـــزم) علیـــه الســـلام ( 

: یذبحون أحیاناً بقدر ما یوجد من شخص في العائلـة، أمـا كیفیـة ذبـح الخرفـان هـي كالتـالي

خـارج المدینـة  3*الشمس في الأفق منذ ساعتین تقام الصـلاة فـي سـاحة مغلقـة عندما تكون

حیث الجمیع یجتمـع مـع الـداي ویكـون قـد تـم تحضـیر الخـراف فـي المنـزل فیغسـل أولاً وجـه 

  .4وكمامة الخروف بالماء والرائحة ثم یذبح فورا

بكثــرة بعــد  بینمــا سبنســر یــذكر بــأن احتفــالات عیــد الأضــحى تكــون بــاطلاق نیــران البنــادق

بــــزوغ الفجــــر ویســــتقبل الــــداي التهــــاني والهــــدایا مــــن أعضــــاء حكومتــــه وممثلــــي الحكومــــات 

الأجنبیة المقیمین في العاصمة ثم یذهب مـع وجهـاء المدینـة وأوجاقهـا إلـى جـامع الحـواتین، 

  .5حیث یقع ذبح الأضحیات ویكون ذلك مصحوباً بطلقات البنادق والموسیقى العسكریة

                                                           
  .بلدیة بوسمعون ولایة البیض  *:بوسمعون 1
، تحقیق وتقدیم ،سعید الفاضلي و 1م ،ط1663-1661عیاشي ابو سالم عبد االله بن محمد، الرحلة العیاشیة ال 2

  .549ص  م 2006سلیمان القرشي ،أبو ظبي الإمارات ،
  .ربما یقصد بالساحة المغلقة هنا المسجد* 3

4 Haedo,op cit,pp144-145. 
  .121- 120ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص ص  5
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ن الخطبتــین وصــلاة العیــد یــذبح الإمــام أضــحیته بیــده خــارج الجــامع الكبیــر بعــد الانتهــاء مــ

عنـــد بـــاب الضـــحیة ویـــراه المصـــلون ثـــم یـــذهبون إلـــى دیـــارهم لـــذبح أضـــحیتهم وبعـــدها یقـــع 

  .1التزاور فیما بینهم

یـــدوم هـــذا الاحتفـــال بالعیـــد ثـــلاث أیـــام، حیـــث یحتفـــل بـــه بالطریقـــة نفســـها فـــي عیـــد 

مســاجد صــباحاً، تــذبح الأضــحیة التــي تُعــد كــأمر ممیــز إضــافة الفطــر، فبعــد الصــلاة فــي ال

وتــــنظم بهــــذه  2إلــــى القیــــام بألعــــاب بهلوانیــــة مختلفــــة بحضــــور الــــداي وكبــــار رجــــال الدولــــة 

المناســبة مبــارزات بــین الجنــود الأتــراك یفــوز بهــا مــن یســتطیع إمســاك رقبــة خصــمه وطرحــه 

ارة عـن كـیس مـن القـروش وهـو أرضاً فیحظى بمباركة المتفرجین وتعطى لـه صـرة وهـي عبـ

، بالإضــافة إلــى الألعــاب الشــعبیة تصــنف موائــد الطعــام فــي القصــر و 3مبلــغ غیــر ذي بــال

  .4في كل مكان

  :الاحتفال بخروج ركب الحج وعودته-ث

نْـيَا وَهُــمْ باِلْعُــدْوَةِ الْقُصْــوَى وَالرَّكْــبُ :" یقــول عــز وجــل فــي كتابــه  ــدْوَةِ الــدُّ ــتُمْ باِلْعُ أَسْــفَلَ إِذْ أنَْـ

إلـــى أن " ، مـــن هـــذه الآیـــة اهتـــدى ابـــن منظـــور فـــي لســـان العـــرب 5] 42الأنفـــال [ "  مِـــنْكُمْ 

الركـب اسـم مـن أسـماء الجمـع كـالنفر والـرهط، وتصـغیره  الركیـب، وهـم أصـحاب الإبـل فــي 

السفر دون غیرها من الدواب، ویرى الأخفش أنهم العشرة فما فوقهم، وفیه أیضاً أن الركـب 

                                                           
باقة السوسان في التعریف بحاضر تلمسان عاصمة دولة بني زیان ،دیوان المطبوعات د بن رجب شاوش، محم 1

  .378، ص م1995،الجزائر ،1الجامعیة ،ط
، جامعة الجیلالي 1827-1707لي، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائر خلال العهد العثماني، حمحمد مك 2

   .Httpm :www.algeria today ,conform/Show heard.php :6896موقع. 20الیابس، بلعباس، الجزائر،ص
  .80رایت، المصدر السابق، ص نستهاب 3
  .67، المصدر السابق، ص ولیام شالر،  4
  .42سورة الأنفال، الآیة  5
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بــل، ویحتمــل أن یكــون ركــب الخیــل، كمــا یُغلــب علیــه كونــه ركــب إبــل، وقــد یجــوز ركبــان الإ

  .1أن یكون منهما جمیعًا 

أمــــا المقصــــود بالركــــب هنــــا بالــــذات، مــــن حیــــث معنــــاه الاصــــطلاحي فهــــو جماعــــة 

الحجاج الذاهبین إلى مكة المكرمة، وبالضرورة العائدین منهـا لاحقـاً، أو قافلـة الحجـاج مـن 

  .2ها من الدواب الذین یحملون معهم زادهم وأمتعتهمراكبي الإبل وغیر 

وبما أن الذهاب إلى بلاد الحجاز لأداء ركن الحج قد یكـون غالبـاً عـن طریـق البـر، 

وأحیانــاً تكــون بعــض مراحلــه عــن طریــق البحــر مــن خــلال الســفن الحاملــة للركــاب والركبــان 

شـمل القوافـل التـي تقصـد على حد السواء فإنه یمكن القول بـأن ركـب الحـج، بمعنـى أوسـع ی

بـــــلاد الحجـــــاز بـــــرا وكـــــذلك الجماعـــــات التـــــي تركـــــب الســـــفن نحـــــو مـــــوانئ مصـــــر وخاصـــــة 

  .3الإسكندریة ومنها تواصل سفرها إلى الحجاز برا أو بحرا في بعض الأجزاء

إلـــى " الرحلـــة الجماعیـــة" لقـــد تعـــددت الاشـــتقاقات التـــي أطلقهـــا المغاربـــة علـــى هـــذه 

" أو " ركـــب الحـــاج" أو " ركـــب الحـــج " فهنـــاك مـــن اســـتعمل الحجـــاز لأداء فریضـــة الحـــج، 

الــذي یشــمل الحــرمین " ركــب الحجــاز " بینمــا فضــل آخــرون اســتخدام لفــظ " ركــب الحجــیج 

  .4الشریفین المقصودین بحكم أن القافلة متوجهة لبلاد الحجاز 

إن الحــدیث عــن بــدایات الركــب الجزائــري لا یعنــي أن الحــج كــان معطــلاً قبــل ذلــك 

ـــدى  ـــادر لأن الظـــروف ل ـــریین، أو أنهـــم كـــانوا یحجـــون فـــرادى، فهـــذا أمـــر مســـتبعد ون الجزائ
                                                           

  .439، دار صادر، بیروت، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج 1
، ، 1980ار الرشید للنشر، بغداد، محمد سلیم النعیمي، د ط، د: رجمةت ،5ج رینهارت دوزي، تكملة المعاجم العربیة، 2

  .201ص 
، رسالة مقدمة لنیل دكتوراه الدولة في التاریخ الحدیث خلال العهد العثماني ، خلیفة حماش، الأسرة في مدینة الجزائر 3

  .76، ص م 2006الجزائر ،–قسنطینة –جامعة منتوري 
دراسة تاریخیة واجتماعیة من خلال ) م1830- 1518( أحمد بوسعید، ركب الحج الجزائري خلال العهد العثماني  4

الجزائر، - الرحلات الحجازیة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة أحمد داریة، أدرار

  .25م، ص 2017-2018



الطقوس والإحتفالات الدینیةالفصل الثاني                                                           
 

 43 

المحیطــة بــالطریق لــم تكــن تســمح بــذلك وإنمــا حــدیثنا عــن الركــب یعنــي بدایــة تنظــیم شــؤون 

الحجــاج، وتشــجیع النــاس علــى الحــج فــي جماعــة بــدلاً مــن المواكــب الصــغیرة أو المواكــب 

  .1المتجهة نحو المشرقالبحریة أو حتى القوافل التجاریة 

ویرجع أول ركـب حـج مـنظم ظهـر بـبلاد المغـرب قاطبـة هـو الركـب الصـالحي نسـبة 

المنطـــق مـــن مدینـــة ) م1234/هـــــ631ت ( 2*لمؤسســه الإمـــام أبـــي محمـــد صـــالح المــاجري

  .3آسفي المغربیة، حیث كانت له رباطات ووكلاء في محطات الطریق الرئیسیة

انـــــــت انطلاقــــــــه مـــــــن مدینــــــــة تلمســـــــان فــــــــي أمـــــــا بـــــــدایات الحــــــــج فـــــــي الجزائــــــــر فك

م وذلك بعد سیطرة المـرینین علـى المدینـة، یقـول ابـن مـرزوق التلمسـاني فـي 14/ه08القرن

ولمــــا فتحــــت تلمســــان صــــار " ... بشــــأن ذلــــك فــــي مســــنده ) م1379/هــــــ781ت ( الجــــد 

  .4یعین في كل سنة ركباً متوجهاً ) أبو الحسن ( السلطان 

یضـطرب ركـب الحـج بـل اسـتمر وتحسـن بسـبب إزدهـار أما في العهـد العثمـاني فلـم 

النشاط البحري لمدینة الجزائر، وأصبحت المراكب البحریـة جـاهزة لنقـل الحجـاج نحـو مینـاء 

  .5الإسكندریة

                                                           
  .30أحمد بوسعید، المرجع السابق، ص  1
قال عنه محمد بن صعد الأنصاري أنه كان من تلامذة أبي مدین شعیب، بذل مجهود في : محمد الصالح الماجري 2

تعبید الطریق للحج وإعانة الحجاج في طریقهم للأماكن المقدسة وذلك بعدما تحامى المغاربة الحج لوعرة الطریق ووجود 

، 1اللائح والمتجر الرابح في مآثر آل أبي محمد الصالح، طمحمد بن أحمد الكانوني العبدي، البدر : موانع ینظر

  .م ومل بعدها12م، ص 2011منشورات بمعیة البحث والتوثیق والنشر، الرباط، 
  .07م، ص 1953، مطبعة المخزن، تطورات، 1محمد المنوني، من حدیث الركب المغربي، ط 3
، المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، د ط، تحقیق )الخطیب( محمد ابن مرزوق التلمساني  4

  .385م، ص 1981محمود بوعیاد، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : ماریا خیسوس بیغیر، تقدیم
ر ومكة المكرمة والمدینة المنورة، ترجمة إلى مص) الحاج یوسف( ، رحلة جوزیف بتس )الحاج یوسف( جوزیف بتس 5

  .23، ص 1995م، 1680عبد الرحمان عبد االله الشیخ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ودراسة
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والــذي یقــود ركــب الحــج كــان یطلــق علیــه أمیــر الركــب، أمــا المرحــوم ســعد االله فقــد 

  .1أطلق علیه رئیس الحجاج المسؤول عن قافلتهم 

شــهر بیوتــات إمــارة ركــب الحــج فــي الجزائــر نجــد عائلــة آل الفكــون مــن أقــدم ومــن أ

العـــائلات فـــي قســـنطینة، اشـــتهرت بـــالعلم والصـــلاح قبـــل الأعمـــال الحكومیـــة، تولـــت إمامـــة 

  .2الجامع الأعظم بقسنطینة

بمــا أن أمیــر الركــب الجزائــري هــو رئــیس القافلــة إلــى الحــج، فإنــه هــو المســؤول عــن 

ابه ویأذن له بذلك ،وأذن له بحسب التنفیر حیث أراد المسیر لزیـارة قبـر إعلام الحجاج باقتر 

المصــطفى البشــیر النــذیر یُــؤذن فــي النــاس بــالحج بضــرب الطبــل ســعیاً لمــن أراد أن یــؤدي 

  .3الفریضة إلى الأماكن العلیة الشریفة

وكــان یــتم النــداء فــي النــاس بــالحج قبــل موعــد الســفر بأســابیع، حتــى یتهیــأ مــن ینــوي 

قـــال الباشـــا للنـــاس، مـــن أراد " الـــذهاب إلیـــه فـــي الأســـواق والتجمعـــات الكبیـــرة ویـــذكر الزهـــار

ــــة لتــــذهب معهــــم لحفظهــــم  ــــذلك، وعــــین ثلاثــــة مراكــــب مــــن مراكبــــه الجهادی الحــــج فلیتهیــــأ ل

  ".4وحمایتهم

ـــدین  ـــیم وهـــران فقـــد شـــاعت حركـــة محـــي ال أمـــا فـــي ناحیـــة الغـــرب الجزائـــري فـــي إقل

لأول مــــن رحلتــــه رأى مئــــات مــــن العــــرب یطــــالبون بشــــرف بخصــــوص الحــــج، ففــــي الیــــوم ا

مشاركته في رحلته المباركة، وفي الیوم الثاني أصبح عددهم بالآلاف وفي الیوم الرابع أقیم 

                                                           
  .402، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1،ط4أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج 1
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1م عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة، طأبو القاسم سعد االله، شیخ الإسلا 2

  .44-37م، ص ص 1986
  .229سعد االله، شیخ الإسلام، المرجع نفسه، ص  3
، تحقیق أحمد توفیق 1830- 1754الزهار أحمد الشریف، مذكرات أحمد الشریف الزهار، نقیب أشراف الجزائر،  4

  .170، ص1974المدني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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إلــى مكــة، إلــى مكــة فــي كــل جهــة وهكــذا " بحــر مــن الخیــام حــول خیمتــه وقــد تــرددت عبــارة 

  .1أقیمت المآدب، وأعدت البغال، وأحضرت الخیام

... تــراب موعــد الحــج یقــوم الحــاج بتــوفیر وحمــل مؤنــه وكــذلك مائــه وفراشــهوعنــد اق

الــخ، وعــادة مــا یجتمــع كــل ثلاثــة أو أربعــة معــا لتنــاول الطعــام وإعانــة بعضــهم فــي الرحلــة 

  .2الشاقة

وكــان النــاس فــي ذلــك الوقــت فــي تلهــف مــن أجــل الــذهاب مــع الركــب وبیــع كــل مــا 

ي وهــو كاتــب الــداي ببیــع بســتانه الواســع الزاهــر تملــك فمــثلاً قــام المــدعو أحمــد خوجــة التركــ

  .3لقائد العرب في سهل متیجة المدعو ابن سحنون فعل ذلك بغیة الذهاب إلى الحج 

وبخصوص مؤونـة الحجـاج فقـد كـان الحـاج یأخـذ معـه فـي سـفره مـواد غذائیـة أهمهـا 

، )لـح المجفـفاللحـم المم( ، الخلیـع )الطعام( ، الكسكس )الخبز المجفف( القدیم  4البشماط

، زیــــت الزیتــــون، الأرز، )الســــمن أو الزبــــدة( ، الإدام )مــــدقوق الحنطــــة والشــــعیر( الســــویق

، بالإضــافة لبـــاس 5العســل، التمــر، الزبیــب، التـــین، والصــابون والشــمع عــدا البصـــل والملــح

  .6والفراش والوساد، الشمع، الفانوس، القدر الصحن، السفرة، الطنجرة

أثر فـــي نفـــوس ذویهـــم وأهلهـــم ویجعلهـــم فـــي شـــوق إن طـــول غیـــاب الحجـــاج كـــان یـــ

ولهــــف لــــرأیتهم لــــذلك كــــانوا یســــتقبلونهم أحســــن اســــتقبال عنــــد عــــودتهم ومــــن مظــــاهر ذلــــك 

الاســـتقبال، أن أهـــل القـــرى والمـــدن الجزائریـــة یســـتقبلون الحجـــاج بـــالطبول والمزامیـــر وإقامـــة 

                                                           
  .لنشر، تونسشارل هنري تشرشل، حیاة الأمیر عبد القادر، ترجمة وتقدیم وتعلیق أبو القاسم سعد االله، الدار التونسیة ل 1
  .70جوزیف بتس، المصدر السابق، ص  2
  .89- 88، ص ص المصدر السابقالزهار،  3
  .163نفسه، ص المصدر  4
، دار نشر 2عبد الكریم فیلالي، ط: الزیاني أبو القاسم، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا وبحرا، تحقیق 5

  .159، ص ] د ت[ المغرب، -المعرفة، الرباط
  .90المنوني، المرجع السابق، ص محمد 6
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بـین أمیـر وفقیـر، وحیثمـا الولائم والأفراح، وتجدید واجهات المنازل وفرشها لا فرق فـي ذلـك 

حــل الركــب یلقــى الضــیافة والبشاشــة مــن طــرف الســكان فیزدحمــون رغبــة فــي الوصــول إلــى 

  .1الحجاج وتقبیلهم ومعانقتهم

ویصـــف لنـــا الـــدرعي طریقـــة اســـتقبالهم لـــدى عـــودتهم مـــن البقـــاع المقدســـة مـــن قبـــل 

م وأفـراس مـن وتلقانا جماعـة مـن القنادسـة مـع بعـض أعـراب سـكنت معهـ:" جماعة القنادسة

  .2" أهل كیر یتسابقون بأفراسهم ویعدون إظهارا للفرح والسرور بنا 

وتكثــر الــولائم فــي هــذه المناســبة مثــل تلــك الحفلــة العظیمــة التــي أقیمــت علــى شــرف 

خمسة عشر بقـرة وثمـانون شـاة  عبد القادر الجیلالي بعد عودته من الحج حیث ذبحت فیها

  .3جاتوحضر الضیوف من كل الطبقات والدر 

لا یقصر كـذلك الحجـاج فـي إكـرام أهـالیهم ومسـتقبلیهم مـن خـلال إعطـائهم مـن مـاء 

زمــزم الــذین یجلبونــه معهــم فــي قــواریر مــن صــفیح أو نحــاس أصــفر، فیتلقــاه النــاس بامتنــان 

كبیر وفرح غـامر، ویرتشـفون منـه قلـیلاً ویمسـحون ببقیتـه وجـوههم ورؤسـهم ویرفعـون أیـدیهم 

  .4 عز وجل أن یتیح لهم فرصة الحج إلى بیته العتیقبالدعاء طالبین من االله

  .الطقوس الدینیة -ج

من المعروف أن الطقوس هي أفعال متكررة تترجم الاعتقاد، حیث لا یمكن فصل 

الطقوس عن المعتقدات لأن الطقس یأتي كناتج للمتعقد، فالطقوس المتعلقة بالأضرحة 

بقدراتهم على التأثیر في الحیاة  والإیمانوثیقا بالاعتقاد فیهم  ارتباطاوقبور الأولیاء ترتبط 

                                                           
، دار الحقیقة 1م، ترجمه إلیاس مرقص، ط1830- 1790لوسیت فالسني، المغرب العربي قبل سقوط مدینة الجزائر  1

  .109م،ص 1980للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
الحفیظ الملوكي،  ، تحقیق، عبد1، ج1710-1709أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، الرحلة الناصریة   2

  .732، ص 2011، دار السویدي للنشر والتوزیع، أبوظبي، الإمارات، 1ط
  .47تشرشل، المصدر السابق، ص  3
  .58جوزیف بتس، المصدر السابق، ص  4
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الیومیة والانشغالات لدى المعتقدین فیها، تعطي الطقوس والمعتقدات والممارسات حول 

الأضرحة وقبور الأولیاء دلالة رمزیة لایمكن الكشف عن وظیفیا وطبیعتها الوجدانیة من 

سیة، فالأفكار الخاصة بتقدیس الاولیاء تعتبر من دراسة المعتقدات حول هذه المعالم القد

  .1"الوسائل التي تؤدي ممارسته الطقوس

جاء في تكملة المعاجم العربیة أن الطقوس من " أما تعریف مصطلح الطقوس

جمع الطقس وهي الطریقة اي طریقة العبادات والاحتفالات الدینیة عند 

اء مناسبة احتفالیة ما وكیفیة أدائها سواء ،وإجمالا هي الشعائر التي تمارس أثن2"المسحیین

  .في الأسرة أو المجتمع ككل

  :وسوف نتناول في هذا الفصل الأخیر ثلاثة عناصر هي

  .الجنائز: أولا

من المعروف في تاریخ الحضارات الانسانیة، أنه لا توجد اي حضارة لم تولي       

ول إلیه الانسان بعد مفارقته الحیاة اهتماما كبیرا بالموت، ولم تفكر في شعوبها إلى ما سیؤ 

الدنیا، فكل مجتمعات الحضارات القدیمة صورت رؤیتها للموت في شكل ممیز، یختلف 

عن باقي الشعوب أو یتشابه باختلاف تفسیراتها للإله والروح والجسد، إذ كان الموت أكبر 

لك فقد تعلم ، فهو یلاقي الخطر في كل مكان یتواجد فیه، لذ"هواجس الانسان البدائي

  ، فقد ذكر لنا القرآن الكریم قصة دفن ابن آدم قابیل لأخیه هابیل بعد 3"الدفن منذ البدایة

 ريِهَُ كَيْفَ يُـوَارِي سَوْأةََ فَـبـَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَـبْحَثُ فِي الأْرَْضِ ليُِ "ان تعلم ذلك من الغراب ، قال تعالى  

لَتَا  4")31( أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فأَُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ أَخِيهِ قاَلَ ياَ وَيْـ  

                                                           
، 1980، دراسة للعادات والتقالید الشعبیة في مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، دفاروق مصطفى الموال 1

  .37ص
  .72، المرجع السابق، ص 7رینهات دوزي، تكملة المعاجم العربیة، ج 2
  .03المغاربي القدیم، مقال، ص الإنسانكیحل البشیر عطیة، عادات الدفن وتقدیم القرابین عند 3
  .31سورة المائدة، الایة 4
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والمغاربة القدماء قد مروا بمراحل متعددة، تطورت فیها أسالیب الدفن عندهم فالأولون 

والكنن، ثم  منهم كانوا یدفنون موتاهم في المواضع التي یعیشون فیها، مثل الكهوف

الدفن لدیهم فاضحوا یدفنون موتاهم في مقابر خاصة مجاورة لأماكن  أسالیبتطورت 

  1.عیشهم، داخل خیام وفي الهواء الطلق

وقد نوع المغاربة القدامى في اسالیب الدفن فمنهم من قلد الاغریقیین والقرطاجیین في   

حرق جثة المیت، ثم دفن رمادها، ومنهم من فضل نزع لحم الجثة عن العظام وخلطها 

قبل دفنها، ویعلل بعضهم هذا التصرف بأنهم كانوا یخافون من عودة المیت، ومنهم من 

لجثة في وضعیة منكمشة، وكانوا أحیانا یدفنون مجموعة من كان یدفن المیت بعد طي ا

  2.الأموات في قبر جماعي

اما في الفترة العثمانیة وتكریما للمیت وجب اقامة جنازة له ومراسیم الدفن، ولعل هذه    

الأخیرة اختلفت من منطقة لأخرى، ویذكر ابن حمادوش مراسیم دفن أحد حكام 

أعلن عن وفاته برفع أعلام خضراء في الصوامع، ثم جيء به والذي ) ابراهیم باشا(الجزائر

رجلا، كل واحد منهم حزبین من القرآن، وأخذ كل واحد 30إلى الجامع الكبیر، وقرأ علیه 

منهم ربع سلطاني ذهبا وانصرفوا وعتقت آمة سوداء كانت جالسة عند راسه، وبعد صلاة 

  3.الظهر حمل ودفن في مقبرة باب السوق

لمتوفي رجلا فإن أصدقائه من الرجال یحضرون جنازته، وإن كانت المتوفیة وإذا كان ا

امرأة فان صدیقاتها هن اللواتي یحضرن الجنازة، ویغسل جسم المیت بماء ساخن وبرغوة 

الصابون، ویلف في كتان نظیف ثم یوضع في تابوت مغطى بثوب أخضر، یلف بعمامة، 

تحضر النساء الجنازة اللواتي یؤجرن للندب وینقل رأسه إلى الأمام في اتجاه القبر، و 

                                                           
، م2013والتوزیع،د ط،الجزائر، مؤسسة بوزیاني للنشر مجتمعات المغاربیة، ، ملامح تاریخیة للالدراجي بوزیاني 1

  .221ص
  .224المرجع نفسه، ص 2
  .236رحلة ابن حمادوش، المصدر السابق، ص 3
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والعویل، وتقوم هؤلاء النسوة بخدش انفسهن حتى یخرج الدم منهن ویعوجن وجوههن 

  1.ویقمن بضجیج تشییع

الفرنسي أن لما یتوفى المسلم  یقوم أهله بغسله وكفنه " lambret"وذكر لامبیر 

مدرا كلیتیه، وعند اقتراب صلاة بأغطیة ثم وضع حایك على جثته، واحاطته بحزام على 

الظهر یحمل المیت في تابوت على اكتاف أربعة رجال وتسییر الجنازة في قافلة من 

الأشخاص مشیا على الأقدام بخطى ثابتة متوازنة، وكانت النساء تمشین خلف الرجال 

  .ویمنعن من البكاء والعویل

الامام صلاة الجنازة، وبعد تتجه الجنازة إلى المسجد وبعد اتمام صلاة الظهر یعلن 

ذلك تسلك الجنازة طریقها إلى المقبرة لدفن المیت في قبره ذي الشكل المستطیل ویوضع 

على جهته الیمنى ورأسه نحو القبلة ویده الیمنى عند أذنه الیمنى التي یرقد علیها، ثم 

 یوجد عند یوارى علیه التراب، ویتم تعیین القبر بأحجار عند رأس المیت وعند قدمیه ولا

القبر كتابة تدل على اسمه وتاریخ وفاته لكن في موضع آخر یكتب اسم المیت وتنقش 

  2.آیات قرآنیة على قبره

إلى أن القبر یوضع فوقه حجر عند الراس وآخر عند القدم ، " ولیام سنسبر"ویشیر 

ور وكل منهما  تكون منقوشة بآیات قرآنیة، فیعلم حجر قبور الرجال بخرقة وحجر  قب

  3.النساء بباقات من الزهور

وبعد اتمام عملیة الدفن یقوم  بعض المرابطین بتلاوة  هذه الكلمات  من غیر 

  1".لا إله إلا االله محمد رسول االله" انقطاع 

                                                           
  .158جیمس ولسن ستفین، المصدر السابق، ص 1
مدینة الجزائر انموذجا، جامعة " مقال"بن عتو بلبروات، نظرات استشراقیة لعادات وتقالید مجتمع الجزائر العثمانیة 2

  :، نقلا90، ص)ت.د( سیدي بلعباس،

L’abbé Edmond Lambert Atrevers l’algérie,Histoir, et légendes des Arabes , René Haton, 

Librairie Editeur ,Paris ,1884,PP,239-241. 
  .126ولیام سنبسر، المرجع السابق، ص3
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أما أقارب المیت فلا یبدلون ملابسهم ویحرقون بخورا حولهم بعد دفنه، ولا ترافق 

ر بعد أیام قلائل من دفنه مع باقة ورد تضعها السیدات موكب الجنازة بل أنهن تزرن القب

  2.على قبره

ویذكر العیاشي أخبار غریبة اثارت دهشته من عادة أهل ورقلة في رمي ثیاب 

الموتى، حیث یذكر أنه وجد عند أحد ابواب مدینة ورقلة، عندما دخل مع حجاج الموكب، 

یها وهي صالحة عدداً هائلا من خرق الصوف والكتاب، وأكثرها صحیحة لا قطع ف

للاستعمال، ویستغرب العیاشي كثیرا من الذین قاموا برمیها كونها صالحة للاستعمال 

وكثیرة العدد، إلا أنه سمع خبراً یفید بأن تلك الثیاب هي ثیاب للموتى ورمیها أصبح عادة 

  3.أن من مات ألقیت ثیابه علیه عند الموت هناك ولا تمس".. متوارثة بحیث 

ظاهر المتعلقة بالموت أن المرأة إذا ما توفي زوجها فإنها تلبس ومن بین  الم

أشهر 4شكل من اشكال الحزن، بحیث أن المرأة تقضي مدة ( السواد وتلتزم بالعدة

، )الخ...أیام لا تلبس الجدید ولا تتزین ولا تنام  خارج البیت الذي بدأت فیه العدة10و

هب الأرامل بعدها إلى حافة البحر حاملات تذ" وبعد انقضاء هذه المدة یقول ولیام سنسبر

حقائب صغیرة من البیض غیر المطبوخ، فیعطین البیض لأول مار بهن والذي لا 

 4.یستطیع الرفض، وبهذا تتحلل النساء من محنتهن ویستطعن الزواج من جدید

  .الوعدات-ثانیا

ة إلى الطریقة إن الحدیث عن ظاهرة الوعدة هو حدیث عن الطقس باعتباره اللغوي إشار   

ر ،وهي عادة ارتبطت بالتراث 5الدینیة، اي هي بمعنى النظام والترتیب وإقامة الشعائ

الشعبي وهي ظاهرة عامة عرفها المجتمع المغاربي و الجزائري خاصة وقد انتشرت في 

                                                                                                                                                                                
  .158جیمس ولسن ستیفن، المصدر السابق، ص 1
  .242المصدر نفسه، ص 2
  .108الرحلة العیاشیة، المصدر السابق، ، ص 3
  .127ولیام سنسبر، المرجع السابق، ص 4
  .468ت، ص.، د5لویس معلوف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنان، ط5
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القرى والمدن، حیث عمل الناس على إحیائها في مواسم معینة واستمروا في إقامتها، 

دات راسخة في نفوس الأجیال تتوارث جیل عن جیل وشكلت تراثا شعبیا واضحت هذه العا

یشترك فیه عامة الناس یطبع سلوكهم وأفعالهم وحیاتهم الیومیة ویؤثر فیهم فیصبحون 

  1.مدافعین عنه بمختلف الوسائل لأنه یجسد ماضیهم وماضي اجدادهم

، أي أخذ على بمعنى تعهد، تعهد بشئ ما" وعد" وكلمة الوعدة مشتقة من الفعل

عاتقه هذا الأمر الذي عزم علیه، وفي العرف الشعبي هي عبارة عن احتفال دیني یقوم به 

احتفال " ابناء أو أحفاد أو سلالة ولي من الأولیاء او التابعین لطریقته قصد التبرك فهي

دیني یقوم به اشخاص من سلالة الولي والتابعین له من حیث یأتون للزیارة بلوازم 

  2".یمالتنظ

حیث تلتزم هذه الفئة القائمة علیه من هؤلاء بالدعوة للزیارة، فیاتون من كل 

المناطق الجزائریة وینظمون قرب ضریحه هذا الاحتفال، فیذبحون الكثیر من الأغنام أو 

ویقدمونه للزوار فتظهر على شكل محافل للكرم " الكسكس" الأبقار أو افبل ویعدون الطعام

لمحتاجین، فهي فرصة للالتقاء من أجل التكافل الاجتماعي وإظهار ومساعدة الفقراء وا

روح التعاون والتآخي، وإثبات الوحدة تحت بركة هذا الولي المحتفل بذكراه الحسنة لتخلید 

  3.روحه ومآثره كما في حیاته

ونلاحظ المكان الهامة التي كان یولیها الناس في ذلك العهد لقبور الأضرحة 

: مثل: لعام أو حتى الحاكم إذا مات یدفنه أهله قرب ضریح أحد الأولیاءوالأولیاء فكان ا

                                                           
،مجلة العلوم الإنسانیة قراءة انثروبولوجیة لظاهرة الوعدة من طقوس عقائدیة إلى تعبیرات حضاریة  محمد مكحلي ،1

  .، موقع أنتروبوس2007، ینایر 32،العدد 
و الممارسة ،مجلة الثقافة الشعبیة فصلیة متخصصة  الاعتقادعبد القادر فیطس ،ظاهرة الوعدة الشعبیة بالجزائر بین  2

  .113، البحرین، ص 2012ربیع / 17، السنة الخامسة ،العدد 
  .113المرجع نفسه، ص 3
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م، ودفن داخل یمین قبة الولي الصالح  1109/1697الحاج أحمد داي الذي قتل سنة 

  1.سیدي عبد الرحمان الثعالبي

تفارق جسمهم لتلتحق بالنبي العظیم، ) الأولیاء( وكان الناس یعتقدون  أن روحهم

  2.احتراما كبیراً، ویطعمونهم ویتركون لهم كل ما یستولون علیهولذا یكنون لهم 

وحتى بعد موتهم یبقى هؤلاء المرابطون محل توفیر دائم، وقد یحظى باحترام یفوق الذي 

  3.كان من الممكن  أن یحظى به وهو حي

ویعتقد أن الوعدة اختراع المورسیكین الذین فروا إلى شمال إفریقیا واستوطنوا هناك، 

م علیهم في ظروفهم الجدیدة ومقامهم الجغرافي تحدید موعد الالتقاء والتزاور، وعند وتحت

إلتقائهم تنصب الختام وتذبح الذبائح وتعد الأطعمة وتتخلل هذه الأفراح والمباهج إنشاد 

الأشعار من الموشحات والاستمتاع بالموسیقى والرقص في احتفال شعبي، وفي كل عام 

  4.لمكان والزمان  لإعلان الفرحة والتمتع بهایتجدد اللقاء في نفس ا

ویقام هذا الموعد في یوم أو ایام خاصة بعد موسم الحرث أو الحصاد أو بناء 

مسجد أو لجمع الصدقات للفقراء، والمحتاجین ، وغالبا ما یكون المكان قرب ضریح ولي 

لجلب الخیر او  من الأولیاء الصالحین بالمنطقة لیلتمسوا البركة منه ویتمسحوا بضریحه

قرب مقبرة مدفون بها احد الاولیاء، ولهذا أغلب الوعدات تنسب إلى ولي وتسمى 

  5".بإسمه

وهي ظاهرة عرفتها المجتمعات والقبائل منذ القدیم على اختلاف تسمیاتها، لأن في 

وانتشار هذه  الظاهرة " العهدة" وفي بعض الجهات تسمى " الزورة" المناطق السهبیة تسمى
                                                           

حسین بن رجب شاوش،تقییدات إبن المفتي في تاریخ باشوات الجزائر وعلمائها،جمع ،فارس كعوان،بیت  إبن المفتي 1

  .32صم، 2009، العلمة ، الجزائر،1الحكمة ،ط
ر،تحقیق وتقدیم وتعلیق وترجمة ،محمد جیجلي،دار الامة للنشر والتوزیع إیالة الجزائویلد، رحلة طریفة في .و.لیسور.أ2

  .82ص ،م2000،الجزائر ،
  .19المرآة ، المصدر السابق، ص 3
  .114، المرجع السابق، ص...عبد القادر فیطس، ظاهرة الوعدة  4
  .115المرجع نفسه، ص 5
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مرارها في مواسع معلومة حسب كل منطقة من مناطق الجزائر تكرس اعتقاد، جازما واست

تأخر نزول الغیث وضعف : إقامتها یؤدي إلى نقص البركة وزوال الخیر مثل  أنفي 

  1.الخ......مردود  الحصاد أو زوال النعم

ویعتبر الضریح في الخیال الشعبي رمز التقوى والصلاح والمنزلة الرفیعة عند االله 

جلس فیه ولي   أوأو مر به في حیاته ) المرابط( ومكان البركة، سواء یرقد فیه ولي صالح

كبیرة من  أوأو جماعة  من الأولیاء الصالحین، فلا تكاد تخلو كل مدینة صغیرة كانت 

  2.أو اكثر ضریح أو قبة لولي صالح

وعلیه أن ممارسة الطقوس التقلیدیة  الخاصة بالوعدة كانت منتشرة في الوسط 

  3.الریفي أكثر منه في الوسط المدني

إلى ظاهرة الشرك والخروج عن طاعة االله و  الأحیانهذه المغالاة تؤدي في بعض 

ى أنه من الورتلاني یصف كیفیة التقرب إلى الأضرحة، مشیرا إل أنوحدانیته، حیث نرى 

صالح من الصلحاء، فیقف عند رجلیه أو عند   أتى زائر، الضریح أو ولي من الأولیاء أو

وجهه ویسال االله تعالى بجاه الضریح ان یمن علیه بقضاء حاجته الدنیویة أو الأخرویة 

  4.،فانه یجاب لذلك بمنه وكرمه وجاههم وفضلهم"

تبة عند دخول الدار بعد واتخذت الوعدة صبغة طقوس مقدسة كالذبح على الع 

بنائها او شرائها أو النشرة وهي في لسان العوام ما یتخذ من ذبیح من الدجاج غالبا تقربا 

االله على الذبیحة إرضاء  اسمإلى الجن كي یعرفوا دائهم عن المصاب بهم ولا یذكرون 

  5.للجن

                                                           
  .115، صالسابقعبد القادر فیطس، المرجع  1
مذكرة ماجستیر " ضریح سیدي یوسف الشریف نموذجا" في المعتقدات الشعبیة  وأثرهاسراج جیلالي، زیادة الأضرحة  2

  .58، ص2015-2014في الانثروبولوجیا، جامعة تلمسان ، الجزائر،
  .21المرجع السابق، ص...انثروبولوجیة ، قرءاةكحليمحمد م 3
  .145الرحلة الورتلانیة، المصدر السابق، ص 4
  .237، ص1984ؤسسة الوطنیة للكتاب، مبارك المیلي، الشرك ومظاهره، الم5
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لمجتمع الجزائري ونستطیع أن نقول أن الوعدة سلوك مرتبط بالتراث الشعبي وعادة عرفها ا

  .ومارسها ونجدها منتشرة في المدن والأریاف

  :التبرك برجال الطرق الصوفیة -3

كان یسود المجتمع الجزائري حركة دینیة مؤطرة للحیاة الاجتماعیة تدعى 

التصوف، هذه الحركة عملت منذ زمن على إقرار ممارسة دینیة لا تلتزم بالضرورة 

م، في شكل طرق صوفیة 16الاسلامي، والتي انتظمت منذ القرن بالمعاییر الشكلیة للدین 

  1.عرفت بتغلب دوره الدنیوي على بعدها الروحي

وقبل الخوض في هذا العنصر یجب علینا توضیح بعض المصطلحات التي تشیر إلى 

  :الطرق الصوفیة والمتصوفة ومنها

عالى بالطاعة وتولاه االله الولي من تولى االله ت" قال النبهاني): أو المرابط( الولي  -ا

بالكرامة والرعایة وقیل الولي منذ توالت أفعاله على موافقة الشرع الشریف ، وكل من كان 

للشرع علیه إعتراض فلیس بولي، والأمر الخارق للعادة إن ظهر على ید نبي فهو معجزة 

وإن ظهر على ید ولي فهو كرامة، وإن ظهر على ید فاسق او ظالم فهو سحر أو 

  2.ستدراج، وإن ظهر على ید عامي غیر عاصي فهو معونة من االله تعالىا

أَلاَ إِنَّ أَوْليَِاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ " والأولیاء هم الذین عرفهم االله تعالى لعباده فقال

نْـيَا وَفِي الآَْخِرَةِ لاَ تَـبْدِيلَ  )63(الَّذِينَ آَمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ  )62(هُمْ يَحْزَنوُنَ  لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّ

  3)64( لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

أما حمدان خوجة فعرفه أنه هو الشخص الذي یعاهد االله على ألا یتصرف إلا لما 

  4.فیه خیر للإنسانیة

                                                           
  .363ناصر الدین سیعدوني، الحیاة الریفیة بإقلیم مدینة الجزائر، المرجع السابق، ص 1
،  مركز أهل السنة بركات رضا للنشر، الهند، 1النبهاني، جامع كرمات الأولیاء ،تحقیق إبراهیم عطوة عوض، ج 2

  .7ص
  . 64-62سورة یونس، الایة  3
  .19، المصدر السابق، ص حمدان خوجة4
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ویدل  1.للحد في الجانب وقیل الضریح هو القبر كلههو شق وسط القبر وا: الضریح-ب

تعریف الضریح على أنه هوالقبر لأن في الأصل فیه هو الدفن، وقد اطلقت  تسمیة 

الضریح على بناء مشید على القبر تعلوه قبة والقبة هي بناء شاهق على شكل مخروطي 

   2"أو نصف كروي یقام على الضریح

الزیادة في معناها اللغوي تختص بمجيء " المیلي فیقول الزیادة یعرفها الشیخ مبارك -ج

ة ، والزیارة في المعنى الشعبي العامي تنطق بزاي 3بعض الأحیاء لبعض مودة ومحب

المعنى الأول زْیارة وتدل على قصد المزارات : وتدل عل معنیین هما ) زْیارة(مسكونة 

ر الموتى وأضرحة  الأولیاء والأماكن المقدسة كالحج مثل زیارة الكعبة أو زیارة  قبو 

الصالحین للتبرك بهم والطلب إكراما لهم واستئناسا بهم، والمعنى الثاني ، زیارة وتدل على 

  4.ما یعطیه الزائر للمزار من مال أو لباس أو غیر ذلك

  : الكرامة -د

أین هذا الأصل المجمع علیه مما یهذي به جمهور " یقول المیلي الكرامة عند العامة 

المسلمین في هذه الایام، حیث یظنون أن الكرامات وخوراق العادات اصبحت من ضروب 

الصناعات، یتنافس فیها الأولیاء، وتتفاخر فیها همم الأصفیاء وهو مما یتبرأ منه االله 

  5.ودینه واولیاؤه واهل العلم اجمعون

ت، حیث وقد ساد بین العامة تقدیس المرابطین والأولیاء احیاء، وحتى بعد المو 

قبر الولي الصالح المتبرك به حیا ) توات( وزرنا بأول قریة منها" یذكر العیاشي قوله

  6".ومیتا

                                                           
  .39م، ص2008، 1، ط8، الجزائر، جالأبحاثخلد رشید القاضي، دار : ابن منظور ، لسان العرب ، تح 1
   44، ص1999، الریاض، 1المنتدى الاسلامي، مجلة البیان الاسلامیة، دمعة على التوحید، مطبعة النرجس، ط 2
  .337ص مبارك المیلي، الشرك ومظاهره، المرجع السابق، 3
  .61سراج جیلالي، المرجع السابق، ص 4
  189، المرجع السابق، ص...مبارك المیلي، الشرك 5
  79الرحلة العیاشیة،  المصدر السابق، ص 6
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فمن الرحالة الذین  1وقد كانت تدفن اجسادهم في قبر یحاط بتابوت ویصبح مزار للناس،

كانوا یولون اهتماما كبیرا إلى درجة الیقین بعظمة الأولیاء، الورتلاني الذي نقل عن 

فانا والحمد الله ممن یعتقد تنزیه ساحة الأئمة الصوفیة عن الكذب : " یاشي قولهالع

والافتراء ویثق بأقوالهم ویصدق بكرامتهم ویحمل ما أشكل على  احسن مجاملة ولا أطعن 

  2."فیه بوجه وأُسلم لهم فیما لم یتبین لي وجهه

فت بین المنطقیة وقد انتشرت بین الناس كثرة الكرامات والاعتقاد بها، فقد اختل

  :والخارقة ویمكن ذكر بعض الكرامات لبعض المرابطین على لسان الورتلاني

یذكر الرحالة الورتلاني في خبر رؤیة بعض المرابطین والأولیاء ، لرجال الغیب والذهاب 

زوج أحد ) فاطمة بنت خیثان( معهم، ومما رُوي له أن إحدى صالحات قسنطینة

، قد شهد أموراً عظیمة، حیث تذكر المرأة أنها اجتمعت مع )محمد بن غرسة( المرابطین

كلام أو رؤیة ، فإنه  صدر منها أمر سيء من إشارة أو رجال  الغیب، وقالت بأنه إذا ما

یبعث لها أحدهم لم تدر أهو من الملائكة أو صالح الجن فیضربها على قدر المخالفة ، 

  3.فیكفر لها ذنبها

رحتهم، یكون مقاما مناسبا لاستجابة دعوة الزائرین ویذكر أن مكان الأولیاء واض

الراغبین في قضاء حاجات تختلجها أنفسهم وقلوبهم، فقد أُخبر عن توجهه لزیارة جبل 

یتیخ بأهله في الجنة " خلیفة ببجایة، وكان هذا الجبل یحوي اثنتا عشر ألف قطب، وأنه 

لحین مفاده أنه من وقف على ،  وقد سمع خبراً من بعض الصا"كما یُنیخ البعیر بحمله

  4".تلك القنطرة وتوجه للجبل فسأل االله شیئا إلا اعطاه إیاه

                                                           
  19، المصدر السابق، ص حمدان خوجة 1
  .32، الرحلة العیاشیة، المصدر السابق، ص120ة الورتلانیة، المصدر السابق، صلالرح 2
  .803، صنفسهالرحلة الورتلانیة، المصدر  3
  .101المصدر نفسه، ص 4
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هذا و یشیر أبوراس الناصري إلى كرمات الأولیاء والصالحین، حیث یذكر أن الأسماع 

امتلأت من خبر خوارق ولي االله سیدي العظیم، الذي إذا ما توجه أحد إلى ضریحه في 

  1"تغدى أو یتعشىأي وقت رزقه االله ما ی

هذا الشعب إلى درجة أنها  أفرادعلى العموم كانت الخرافات منتشرة بكثرة بین 

عادة شعبیة یؤمن بها أغلب السكان، فترى أن أهل قسنطینة یعتقدون بأن الداي  أصبحت

إذا ما عاد إلى قسنطینة في یوم مشرق فإن تلك السنة ستكون ردیئة وأما إذا ما حدث ذلك 

  2.ر فإن ذلك یعني سنة خصبة یفرح الكل بذلكفي یوم ممط

تلاحظ ظاهرة تعلیق الید المفتوحة في أعناق الأطفال وعلى السفن والمنازل،  وكثیرا ما

اعتقاد بأنها تردع شر العین، أما البالغون فتراهم یحملون تمائم تحوي آیات من القرآن 

یث یضع السكان كل ثقتهم بأي حادث، ح والإصابةالكریم، للوقایة من السحر والأمراض 

في فعالیة التمائم إلى درجة تجعلهم یعلقونها على أعناق الموانئ كذلك لحمایتهم من العین 

  3".والسحر

، أو أشیاء طبیعیة كسن الذئب أو ید )الید المفتوحة(وعادة ما تكون هذه التمیمة خُمسة 

هیمة في اساس البیت الخ، وعند مباشرة البناء یقومون بذبح ب...الجرذ أو جمجمة جمل

  4.فیكون دمها قاعدة لبنائه ویؤكل لحمها في مناسبة خاصة

                                                           
في ضیافة، بلغ  ا عشايجوع، فقالا، یاسید الأولیاء، یأن زائرین باتا عنده وهما في غایة ال: راس الناصري بویذكر ا 1

فضل  اشبعا ورقدا، ووضعا ما، وإناء ماء، فأكلا حتى طعام وءممل إناء وناما ، فإذا هما بعبد وبیده منا الجوع غایته، 

لة رحلة ابو راس الناصري، فتح الإ ،ینظر..." علیهما عند رأسیهما ولما اصبحا لم یجدا شیئا ولا حبة منبوذة في الأرض

  . 28ومنته ، المصدر السابق، ص
  . 127شلوصر، المصدر السابق، ص 2
العهد العثماني من خلال الرحالة توماس شو،  ع الجزائري خلالجتمانب من الحیاة الاجتماعیة للملخضر بوطبة، جو  3

-18/ه13-12ضمن أعمال الملتقى الوطني حول الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة بالجنوب الجزائري خلال الفرنسیین 

، المركز الجامعي الوادي 2012جانفي  25-24، 1433ربیع الأول01صفر، 29م من خلال المصادر المحلیة ، 19

  .194، الجزائر، ص
  .400، المرجع السابق، ص....اة الریفیةسعیدوني، الحی4
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وقد كان النساء اقرب إلى التعلق بهذه الخرافات منهم الى الرجال، فقد ذكر حسن 

الوزان انتشار ظاهرة الاعتقاد بوجود الأرواح الشریرة ، حیث یشیر إلى أن مدینة قسنطینة 

، یتدفق منه ماء ساخن وتسكنه اعداد كبیرة من )حمام( تحوي نبع سیدي مسْید المعدني

السلاحف، التي تعتقد النساء بان ارواحا شریرة تسكنها، وكان هذا المنبع مقصداً على 

النسوة، فهذا ما أصیبت إحداهن بحمى أو مرض فإنها تعتبر ذلك خطیئة السلاحف 

مع كل ریشها وتحملها وتعالج مرضها بأن تذبح حینها دجاجة بیضاء، وتضعها في وعاء 

إلى العین، وتتركها بعد أن تربط حول الوعاء بضع شمعات، ویذكر المؤلف فیها بعد أن 

كثیراً من الظرفاء كانوا یتبعون  المرأة المتوجهة إلى العین، وبمجرد وضعها للإناء 

  1.وانصرافها یأخذها هؤلاء ویطبخون الدجاجة ویأكلونها

ا وفعالاً طیلة الحكم العثماني في الجزائر، لهذا كان إذن لعب المرابطون دوراً حاسم

على البایات أن ینتهجوا معهم سیاسة خاصة تضمن لهم ولائهم ومساندتهم في بسط 

الحكم، وفرضْ النظام والأمن بین القبائل ، ولم یتسنى لهم ذلك إلا من خلال تحالفهم مع 

  2".القبائلالمرابطین، الذین كانت لهم مكانتهم وكلمتهم على معظم 

وكذلك أن الأتراك كان تكوینهم الدیني والنفسي والحربي من اتباع الطرق الصوفیة، 

فالطریقة  البكداشیة  كانت منذ ظهورهم تقودهم وتؤثر فیهم وتحمیهم وتدفعهم إلى الجهاد، 

والمغانم وتبارك أعمالهم فكانوا یدینون لرجالها بالولاء ویتبركون بهم وینظرون إلیهم نظرة 

  3.المرید لشیخه والسید لسیده

  

 

                                                           
  .59، المصدر السابق، ص2، وصف إفریقیا، جنالوزا1
بین الرعیة والسلطة في بایلك التیطري أواخر العهد العثماني من خلال الوثائق  الاجتماعیةبالي ،العلاقات خدیجة دو  2

  .11ئر ،د،ت، ص،جامعة تیارت، الجزا 3،4،مجلة الحوار المتوسطي ،العدد
  .460-459، المرجع السابق، ص ص1أبو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي، ج3
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  : الاحتفالات الاجتماعیة

الاحتفــــالات الاجتماعیــــة لیســــت مثــــل كــــل الاحتفــــالات فلهــــا طابعهــــا الخــــاص ولهــــا 

خصوصــیتها وطقوســها المقدســة فــي كثیــر مــن العــائلات إلــى حــد الیــوم، فــبعض الطقــوس 

الممارسـة تُعــد ركنـاً أساســیاً فـي أداء مراســیم هــذه الاحتفـالات إن حــدث أن سـقط هــذا الــركن 

ن العادات المتوارثة جیلاً عن جیل تصل إلـى حـد یلام في ذلك الفرد من طرف المجتمع لأ

ـــة والأندلســـیون  القدســـیة، وإلـــى جانـــب الأعیـــاد الدینیـــة یحتفـــل الجزائریـــون والأتـــراك والكراغل

بأعیاد وأفراح بمناسبة الزواج، والاحتفال بالمولد النبوي الشریف وحفـلات الختـان والاحتفـال 

  .التي سوف نشیر إلیهابعودة الحجاج وإكرامهم وغیرها من الاحتفالات 

  :العادات والتقالید - 

 : الخطبة والزواج-أ

ـــزواج بمـــا االـــزواج شـــر  ـــد ال كة مقدســـة طرفاهـــا الزوجـــان، وقـــد وصـــف االله تعـــالى عق

وَإِذْ أَخَـذْناَ مِـنَ النَّبِيِّـينَ مِيثـَاقَـهُمْ وَمِنْـكَ وَمِـنْ نـُوحٍ وَإِبْــرَاهِيمَ :" ، فقـال تعـالى 1وصف بـه عقـد الإیمـان

هُمْ مِيثاَقـًا غَلِيظـًا وكََيْـفَ تأَْخُذُونـَهُ وَقـَدْ " عقـد الـزواج  وقـال فـي، 2"وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَـذْناَ مِـنـْ

  . 3 )21(أَفْضَى بَـعْضُكُمْ إِلَى بَـعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً 

إن بنــاء المجتمــع الســلیم یرجــع إلــى النــواة الأولــى لتكوینــه، وهــي الأســرة التــي تبنــى 

على الزواج وهو أهم النظم الاجتماعیة وأخطرها شأناً في حیاة الأفـراد والمجتمعـات، ویبـین 

فــإذا أراد شــاب أن یتــزوج فإنــه لا یســتطیع أن :" لنــا شلوصــر طریقــة الخطبــة والــزواج فیقــول

مع فتاة لأنـه لا یجـد وسـیلة لـدخول بیـت الأسـرة، وحـین یسـمع أن لهـذا  یقیم علاقة شخصیة

                                                           
  .150،ص2001،بیروت ،لبنان ، 1حزم ،ط سؤال و جواب في القرآن الكریم ،دار إبن 1000قاسم عاشور ، 1
  . 07سورة الأحزاب، الآیة  2

.21النساء ،الآیة ،  3
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إلـى بیتهـا فــإذا كانـت تریــده فإنـه یتوجــه  1الرجـل أو ذاك فتـاة فــي سـن الــزواج، یرسـل یهودیــة

  .2الذي یرید أن یقدمه للفتاة ) الصداق ( إلى أبیها ویتفق معه على المهر

فیجتمــــع الوالــــدان ویتفقــــان علــــى وتــــتم الخطبــــة الشــــكلیة علــــى یــــد الخاطبــــة نفســــها، 

الصداق، فإذا مـا تـم ذلـك ذهبـا إلـى القاضـي فیعـد هـذا عقـد الـزواج الشـكلي ویحـدد العـرس، 

  .3عقب ذلك تقرأ الفاتحة ویتم الزواج

ینقل لنا الشیخ عبـد الـرزاق ابـن حمـادوش فـي رحلتـه صـورة عـن صـیغ عقـود الـزواج 

أن الفــرق بــین المهــرین غیــر كبیــر  لبنــت بكــر ثــم لاخــرى ثیــب، ویظهــر مــن خــلال العقــدین

ویفهـــم مـــن ذلـــك أن الثیـــب كانـــت تتـــزوج بســـهولة وأن للبكـــر اشـــتراط عـــدم التـــزوج علیهـــا أو 

  .4التسري معها إلا بإذنها وهو ما لم یُذكر في عقد زواج الثیب

ویمكن تمییز العقود التي حررت، فإذا كان العقـد یحمـل توقیعـاً فـذلك دلیـل علـى أنـه 

  .5المالكیة، وإذا كان یحمل ختما فذلك دلیل على أنه أبرم بالمحكمة الحنفیة أبرم بالمحكمة

للإشـارة أن عقـود الـزواج خاصـیتها أنهـا مؤقتـة، إذ هـي تـرتبط بالعلاقـة الزوجیـة بـین 

  .6الأب والأم والتي لا تفتا أن تنتهي إما بوفاة أحدهما أو بالطلاق بینهما

                                                           
لیس بالضرورة أن تكون یهودیة لأن شلوصر عاش في قسنطینة وهذه الأخیرة معروفة بكثرة الیهود فیها وإنما تكون  1

  .خاطبة لها علاقة بأهر الفتاة ویتخذ منها رسولاً بینه وبینهم
  .86المصدر السابق ،ص شلوصر، فندلین  2
  .132،ص مرجع السابقأبو العید دودو، ال 3
  .283، المصدر السابق، ص ... لسان المقال وش، ابن حماد 4
  .327ص،المرجع السابق، .. رة في مدینة الجزائر خلیفة حماش، الأس 5
  .322نفسه، صالمرجع  6

.  



  الاحتفالات الاجتماعیة                                                                 :الفصل الثالث 
 

 62 

مـدة عنــدما تتــزوج البنــت الصــغیرة الســن وكـذلك هنــاك عقــد زواج یكتــب بعــد الــزواج ب

على طریقة الجماعة كمـا هـو الحـال مـع أخـت ابـن حمـادوش التـي كتـب عقـدها سـنتین بعـد 

  .1زواجها

كــذلك یتمیــز الــزواج بالخطبــة كمــا ذكرنــا والتــي یــتم فیهــا ربــط الحنــاء، فتتجــه النســاء 

ایـك والصـباط، أمـا إلى بیت العـروس یحملـن معهـن الطبـق فیـه الحنـاء والشـمع والخـاتم، الح

المرحلــة الثالثــة فتتمثــل فــي یــوم قــراءة الفاتحــة فــي دار القاضــي، أیــن یــتم عقــد الــزواج أمــام 

  .2القاضي بحضور الشهود وبعد رفع الفاتحة توزع المشروبات والحلویات

ـــى  ـــي تحملهـــا إل ـــالثمن الخـــاص بمهرهـــا لباســـها وآثـــاث وأدوات الت تشـــتري العـــروس ب

ســنة أمــا الفتایــات  15أو  14، وفــي الغالــب یتــزوج الرجــال فــي ســن 3العــریس یــوم الــزواج

   .4سنوات 10أو  08فتتزوجن في سن 

ویصاحب هذا الیـوم المقـدس لكـلا الـزوجین طقـوس عدیـدة نجـدها تختلـف مـن روایـة 

لأخــرى حســب اخــتلاف المنــاطق غیــر أن إحیــاء هــذه المناســبة كــان یــدوم ســبعة أیــام ولكــن 

فـــــالات كانـــــت تـــــدوم یـــــومین فقـــــط وغالبـــــاً مـــــا یكـــــون یـــــوم الأربعـــــاء المراســـــیم الفعلیـــــة للاحت

  .5والخمیس

تقــام حفلــة موســیقیة بــدار الــزوج لا یحضــرها إلا الشــبان بعــد أن یكونــوا قــد اجتمعــوا 

بمقهــى فــي حــین تقــام حفلــة مثلهــا فــي دار الزوجــة فیجتمــع النســوة حــول العــروس وهــن فــي 

                                                           
  .244ابن حمادوش، المصدر السابق، ص 1
، 2، جامعة الجزائر14/، الموروث الحضاري الأندلسي في شرشال، مجلة الدراسات التاریخیة، العدد یامنة بحري  2

  .200م، ص 2012كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
  .87شلوصر، المصدر السابق، ص 3

4 Laugier de tassy.OP.cit,p61. 
  .226ص  مرجع السابق ،ال أحمد مریوش، 5
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غاني الشعبیة والرقص، وتقـوم أحـد النسـوة مـن مصحوبة بالزغارید والأ 1أحلى الحلي والزینة

، ومیزة هذه الأخیرة هي جمـال القامـة 2أهل العروس بتخضیب الحنة في ید وأرجل العروس

واعتــدالها ویــاتي بعــد ذلــك جمــال العینــین والحواجــب الكبیــرة والأســنان الجمیلــة، ولكــن نــوع 

  .3الجمال الذي یروق الناس هنا هو جمال المرأة السمینة

الیــوم المــوالي تقــام الــولائم فــي كــلا البیتــین، فیــذهب العــریس مــع أصــحابه عنــد وفــي 

الحلاق وبعد تناول الغداء بدار الزوج یقضون عشیتهم في الحمـام الـذي یكـون خاصـاً بهـم، 

، إضـــافة إلـــى الشـــاي 4أمـــا بـــدار العـــروس فتقـــام ولیمـــة كـــذلك تســـمى بطعـــام المرقـــة بالعســـل

  .5والقهوة وما طاب من الحلویات

مــن أجــل التــزین، وفــي المســاء یــأتي  6*كمــا تــزور العــروس فــي هــذه اللیلــة الماشــطة

كــل أقــارب العــریس أمــام بیــت العــروس وبأیــدیهم الفــوانس وعندئــذ تجلــس وهــي ترتــدي رداء 

یلمــع بالــذهب وهــو ملــك المدینــة یعــار مقابــل مبلــغ مــن المــال فــي خزانــة مغطــاة بــإزار أحمــر 

تصــــبح الزوجــــة منــــذ ذلــــك صــــاحبها الموســــیقى و وتحمــــل فــــوق حصــــان إلــــى بیــــت زوجهــــا ت

  .7زوجها خاضعة لأوامر

ویشــــترط علــــى الزوجــــة بعــــد حفــــل الــــزواج البقــــاء لمــــدة أســــبوع كامــــل لا یســــمح لهــــا 

بالخروج ولا بممارسة أي عمل من أعمال المنزل وتفـرض علیهـا بعـض القیـود كـأن لا تقـوم 

                                                           
انه عندما تقع أفراح الزواج او عندما تكون هناك أعیاد عائلیة ،فإن هؤلاء السكان یستلفون من  یذكر حمدان خوجة1

  .64بعضهم حلیا وجواهر ثمینة ینظر ،حمدان خوجة ،المصدر السابق،ص

  .226مریوش ،المرجع السابق ،ص احمد1
  .79شالر، المصدر السابق، ص  3

  تعرف عندنا بالمرقة الحلوة  4
  .383ص  ،المرجع السابق ،.... حمد بن رمضان، باقة السوسانشاوش م5
 الحرف والحرفیونعائشة غطاس ،كانت نشیطة إذ كانت تربطها علاقات مالیة وتجاریة بكبار موظفي الدولة، ینظر،  6

 ، م2001م ،أطروحة لنیل شهادة دولة في التاریخ الحدیث ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،1830- 1700بمدینة الجزائر 

  .316ص 
  .87شلوصر، المصدر السابق، ص 7
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وبانقضــاء الأســبوع یرفــع عنهــا مــن مقامهــا إلا برفقــة أحــدهم بــل حتــى كلامهــا یكــون بمقــدار 

  .1الحجر ویسمح لها بالعودة إلى حیاتها الطبیعیة

وبعــد حفــل الــزواج علــى الــزوج أن یعتنــي بزوجتــه وأن لا یقصــر مــن واجباتــه نحوهــا 

  .2وإذ قصر في ذلك یكون باستطاعة المرأة أن تذهب إلى القاضي وتفسخ ذلك الارتباط

أكثــــر حریــــة فــــي اختیــــار الزوجــــة، فالبــــدو أمــــا بالنســــبة لــــزواج العربــــي الریفــــي فهــــو 

یتزاورون في خیامهم ویتعرفون على نسائهم وبناتهم، فإذا مـا أعجـب رجـل بفتـاة فإنـه یسـوق 

عددا من القطعان إلى كوخ حیث یقیم والدي عشیقته وتوضع علـى ظهـر فـرس متجهـة إلـى 

بعـد وصـولها منزل الزوج وسط هتافات جمیع غفیر من الناس المدعوین إلى حفل الـزواج و 

كوخ عشیقها یقدم لها خلیط من الحلیب والعسل وتقدم أغنیـة بهـذه المناسـبة كمـا یعطـى  ىإل

:" لها عود فتضربه على الأرض فتردد على إثره كلمات كأنها تدل علـى ربـط القـران فتقـول 

بمــا أن هــذا العــود هــو أســرع إلــى الأرض وعلیــه فــإني مرتبطــة بزوجــي ولا یمكــن لأي ســبب 

ثم تقوم برعـي قطیعـه إلـى مـورد المـاء عـدة مـرات لكـي تُظهـر  3ي عنه سوى الموتأن یفرقن

للــزوج مقــدرتها علــى أداء النشــاطات، ثــم تقــام حفلــة یــأتي إلیهــا بعــض المــدعوین، وتفــرض 

  .4علیها العادة أن لا تخرج من كوخها إلا بعد شهر من ذلك

وعنــد وصــولهم إلــى خیمــة العــریس " بخصــوص حفلــة زواج البــدو،  ویشــیر شلوصــر

یقیمــون حفلــة واســعة یــأكلون ویشــربون ویرقصــون، ویســتمر ذلــك حتــى منتصــف اللیــل، بعــد 

  .5ذلك یقود العریس عروسه إلى أمه ونساء أخریات لیعلمنها التدابیر المنزلیة

                                                           
  .227أحمد مریوش، المرجع السابق، ص  1
عمیراوي أحمیدة، الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني مذكرات تیدنا أنموذجا، دار الهدى عین  2

  .90، ص 2003ملیلة، الجزائر،
  .154ص  مصدر السابق ،یلسن، الستیفن جیمس و  3
  .154صدر نفسه، ص الم 4
  .93شلوصر، المصدر السابق، ص  5
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الجزائـر خـلال هذه لمحة مختصرة عن أهم الطقـوس الممارسـة فـي حفـل الـزواج فـي 

الفترة العثمانیة، فمن الصعب جمع كل الطقوس نظراً لشح المادة الخبریة فـي ذلـك، إضـافة 

إلى الاختلاف الواقع فیها من جهة أخرى كما هو موجود إلى یومنا هذا، وبعد تتبـع لـبعض 

تخصـــیص یـــوم الأربعــــاء : مراســـیم الـــزواج نجـــد الكثیـــر منهـــا متـــوارث إلــــى حـــد الیـــوم مثـــل

للزفــــاف، وزف العروســــة إلــــى بیــــت زوجهــــا فــــي موكــــب زاهــــر، والــــولائم، وزیــــارة والخمــــیس 

الماشطة، فبعض الطقوس تناقلتها الأجیال عند بعضها البعض إلى أن صارت مـن التـراث 

الشــعبي الــذي یحظــى بمكانــة كبیــرة خاصــة فــي العــائلات العریقــة المتمســكة بالتــاریخ والقــیم 

بنــائهم وأحفــادهم هكــذا توارثــت إلــى حــد الیــوم بعــض والفضــائل والتــي بــدورها یزرعونهــا فــي أ

  .الطقوس القدیمة إلى الوقت الحاضر

  ):المهر( الصداق -ب

في المجتمعات الإسلامیة حقـاً مالیـاً واجبـاً علـى الـزوج تجـاه زوجتـه  1یعتبر الصداق

تـُوا وَآَ :" مقابل الزواج بینهما، وهو ثابت شرعاً بنص الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى 

  2] 04النساء " [ النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِنَّ نِحْلَةً فإَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا

لــو أن رجــلاً أعطــى امــرأة صــداقاً مــلء یدیــه طعامــاً :" وقولــه صــل االله علیــه وســلم 

  .3" كانت له حلالاً 

لقــــد عــــالج الفقهــــاء قضــــایا العقــــود الزوجیــــة التــــي تشــــمل الصــــداق، ویستتشــــف مــــن 

نصــوص المعیــار للونشریســي أن صــداق الزوجــة فــي المغــربین الأوســط والأقصــى معــروف 

                                                           
هو نفسه المهر والمقصود به هو كل ما یقدمه الزوج لزوجته مقابل زواجهما، أما استخدامه في الجزائر  :الصداق 1

: ینظر.وحلي فكان یقصد به المبلغ المقدم للزوجة وحده دون سائر الأشیاء الأخرى التي تقدم لها من ألبسة وأفرشة

  .350خلیفة حماش، الأسرة في مدینة الجزائر، المرجع السابق، ص
  .04سورة النساء، الآیة  2
  .14866، حدیث رقع 355، ص 3رواه الإمام أحمد في مسنده، مصر، مؤسسة قرطبة، ج 3
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علــى عاجلــه وآجلــه، ومــن كــان لــه یســر ربمــا دفــع المعجــل عنــد التعــریس وأمــا المؤجــل فــلا 

  .1یطلب به إلا بعد موت أو فراق

مــن مجمــوع العقــود التــي أوردهــا ابــن حمــادوش أن المهــور كانــت جــد ویلاحــظ كــذلك 

معتبرة وأنها كانت تنقسم إلى مقدم ومؤخر یدفع بعد انقضاء مدة الزواج وتضبط هـذه المـدة 

  .2بدقة في العقود

ویختلــف مقــدار الصــداق حســب الوســط والمكانــة العائلیــة للــزوج أو الزوجــة، كمــا أنــه 

قــة وهــو فــي كــل الأحــوال یخضــع لاتفــاق الأســرتان علیــه اختلــف بــاختلاف وعــادات كــل منط

  .3مقدارا ونوعاً، وقد یكون نقدا أو عقارا أو حلیاً 

نجــده یتكــون مــن مبلــغ نقــدي ورد :" أمــا عائشــة غطــاس فتقــول بخصــوص الصــداق

ذكـــره فـــي معظـــم العقـــود التـــي درســـناها بالعملـــة المعروفـــة بالـــدینار الخمســـیني، فضـــلاً عـــن 

  .7والجوهر والخدم 6والحایك والحزام 5*والغلیلة 4*فراد والقفطانمكونات كالصوف والأ

                                                           
  .160،المصدر السابق ، ص  3الونشریسي ،المعیار ،ج  1
  ا یلیها وم 238ابن حمادوش، المصدر السابق، ص  2
 9إلى  6بلبشیر عمر، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة في المغربین الأوسط والأقصى من القرن  3

- 2005، أطروحة دكتوراه في التاریخ الإسلامي، جامعة وهران، يم من خلال كتاب المعیار للونشریس15-12/هــ

  .88م، ص 2010
 سهیل صابان، ینظر ،رجیة وتسمى بالعربي الغلیلة، الاسم العام الذي یطلق على الملابس الخا Kaftan*: القفطان 4

رمزیة  .183ص  م ،2000ط ، .للمصطلحات العثمانیة التاریخیة ، مكتبة الملك فهد ،الریاض ،د المعجم الموسوعي

  .للافتخار القفطان تحولت من رمز للسیادة العثمانیة وهو عنصر من عناصر الصداق ورمزا 
ثوب أو عباءة ترتدیها المرأة فوق لباسها العادي عندما یمیل الجو إلى البرودة وتغطي جسمها من قدمیها  *:الغلیلة 5

خلیفة : ویكون مفتوحاً في قسمه الأعلى حتى الصدر ویغلق بواسطة أزرار كبیرة تكون من الذهب أو الفضة ینظر

  .388حماش، المرجع السابق، ص 
هو الذي تشد به المرأة لباسها من جهة الظهر وتزین به قدمها، فهي لباس وزینة فیه ألوان عدیدة منه ما  *:الحزام 6

  .387یرصع بالذهب ومنه ما یرصع بالجواهر، خلیفة حماش، المرجع نفسه، ص 
- ینة الجزائرعائشة غطاس، سجلات المحاكم الشرعیة وأهمیتها في دراسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي بمجتمع مد 7

  .76، ص 1997، 03/العهد العثماني، مجلة إنسانیات، ع
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ونـــوازل الونشریســـي تحـــدثت باســـهاب عمـــا كـــان یســـوقه الرجـــل لزوجتـــه فـــي عقـــد الصـــداق، 

" فتشیر إحـدى نوازلـه أنهـا شـملت أحیانـاً جمیـع مـا یملـك الـزوج مـن ذلـك مـا ورد فـي مدونـة 

: بقریــة كــذا لــم یــزد علــى هــذا، ثــم قــال ســاق لزوجتــه جمیــع ملكــه" ، مــن أن رجــلاً "المعیــار

  .1... جمیع الدار التي بقریة كذا 

ـــین  ـــدور والكرمـــات والأشـــجار مـــن الت ـــه فـــي الأراضـــي وال ـــاً أخـــرى نصـــف مال وأحیان

كمـــا ذكـــرت عائشـــة غطـــاس  بـــأن العـــائلات فـــي صـــداق بنـــاتهن یتشـــرطن تـــوفیر  2والزیتـــون

زوجات كـان یفضـلن خـدیم ذكـر علـى الإماء من رقیق السودان الصالحة للخدمة، كما أن ال

  .3الآمة

وتطــرق شــالر إلــى عــادة الــزواج فــي المدینــة بــین المســلمین، وقــال إن أغلــب الرجــال 

، هــــذه العناصــــر المكونــــة 4المســــلمین یكتفــــون بزوجــــة واحــــدة تلحــــق بهــــا عــــددا مــــن الإمــــاء

ب، للصــداق لــم تكــن تتــوفر فــي كــل عقــود الــزواج، فبعضــها كانــت تحتكرهــا البكــر دون الثیــ

وبعضها تقتصر على الثري دون الفقیر أو متوسـط الحـال، حیـث یـذكر ابـن زاكـور فـي هـذا 

ووقــع علــى وثیقــة الــزواج لعبــد المــؤمن :" ... الصــدد وثیقــة زواج أحــد أحفــاد الباشــا فیقــول 

  .5" الحیشي الجزائري وكانت مطرزة بالآزورد الغض من زُرقته 

                                                           
  .411،المصدر السابق، ص 3الونشریسي، المعیار،ج 1
  .146المصدر نفسه، ص  2
  .405م، ص 2003ماي  04عائشة غطاس، الصداق في مجتمع مدینة الجزائر، مجلة إنسانیات، العدد  3
  .80المصدر السابق، ص  ولیام شالر،  4
نشر أزاهیر البستان فیمن أجازني بالجزائر وتیطوان من فضلاء أكابر الأعیان ،تحقیق ،مصطفى  بن زاكور الفاسي،ا 5

  .51ص م ،2011فوظ بوكراع ،تلمسان ، الجزائر ،ضیف و مح
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م لا یســــمون صــــداقاتهم ولا یشــــهدون أنهــــ:" أمــــا صــــداق البادیــــة فیــــذكر الونشریســــي 

البادیـــة كـــان أیســـر مـــن صـــداق ) مهـــر( ، وهـــذا دلیـــل علـــى أن صـــداق 1"علیهـــا وقـــت العقـــد

  .المدینة 

" ویــذكر لنــا حســن الــوزان قیمــة الصــداق لعائلــة متوســطة الحــال تقــدم لأســرة الزوجــة

ن نســـیج ثلاثـــین مثقـــالاً نقـــدا، وجاریـــة ســـوداء قیمتهـــا خمســـة عشـــر مثقـــالاً وقطعـــة قمـــاش مـــ

الحریــر والكتــان ذات ألــوان مختلفــة متقاطعــة ومنادیــل صــغیرة مــن حریــر یغطــى بهــا الــرأس، 

وتقضــي العــادة أیضــاً بــأن یقــدم زوج مــن أحذیــة مطــرزا بطریقــة جمیلــة جــدا، وزوجــین مــن 

القباقــب المطــرزة كــذلك بصــنع عجیــب، وعــددا مــن حلــي الفضــة، وأشــیاء أخــرى كالأمشــاط 

  .2ةوالعطور والمراوح الأنیق

  : الطلاق-ج

إن الطــلاق مــن أحــد أوجهــه هــو إنهــاء العلاقــة الزوجیــة بــین الرجــل والمــرأة ویحــدث 

باعتبــاره حــلاً لمشــكل یعتــرض حیاتهمــا ویمنــع اســتمرار العشــرة بینهمــا، وهــو فعــل یقــع مــن 

الرجـــل علـــى المـــرأة وتنـــتج عنـــه آثـــار نفســـیة واجتماعیـــة ســـلبیة یكـــون انعكاســـها فـــي الغالـــب 

یكـــون علیـــه، خاصـــة علـــى صـــداقها الـــذي یـــنقص بكثیـــر بعـــد زواجهـــا مـــرة  علیهـــا أكثـــر مـــا

  .3أخرى

                                                           
  .305، ص  1السابق ،ج الونشریسي، المصدر 1
  .254ص   ، 1ج حسن الوزان، وصف إفریقیا، 2
  .200مدینة الجزائر، المرجع السابق، ص  خلیفة حماش، الأسرة في 3
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أما عائشة غطاس فتذكر أن عقود الطلاق تخبرنا عن الطرف الذي طلب الطـلاق، 

وعــن أســبابه وشــروطه، إذ یفیــدنا أحــد عقــود الطــلاق أن ســیدة حصــلت علــى حــق الطــلاق 

  .1منذ سنوات عدیدة ولم یعد " بر الترك " وفي غیاب زوجها الذي سافر إلى 

  : كرته نذكر منهاوهناك عدة أسباب للطلاق أوردها خلیفة حماش في مذ

  المعاملة السیئة من جانب الزوج، ونقصد بذلك استخدام العنف ضد الزوجة -

  وكذلك الغیاب الطویل الذي یقوم به الزوج بسبب إرادتهم أو وقوعهم في الأسر  -

باسـتخدام لفظـة ) القسـمْ ( السبب الثالث وهو لا یزال قائماً إلى الیوم یتمثل في الحلف أو  -

  " تحرم علي زوجتي إذا فعلت كذا وكذا " ذلك بأن یقولو " الحرام" 

  والسبب الرابع الباعث على الطلاق یتمثل في تضري الأزواج وتسریهم على زوجاتهم -

  .2وهناك سبب آخر یتعلق بالعجز الجنسي للرجل-

ویذكر العیاشي أنه واجه خلال قیامه برحلته بعادة اجتماعیـة فـي إقلـیم تـوات متعلقـة 

لاق، فقــد نقــل لنــا عنهــا خبــرا كــان قــد ســمعه مــن یثــق فــیهم مــن طلبــة تــوات، بموضــوع الطــ

مفــاده أن أهــل هــذا البلــد إذا أراد أحــدهم تطلیــق امرأتــه بســبب نشــوزها أتــى بشــهود لیشــهدهم 

بأنــه مــا طلقهــا إلا لیكســر شــوكتها فــإذا أرادت الــزواج مــرة أخــرى أتــى بالشــهود فــأظهروا مــا 

  .3تى ترجع إلیه أشهدهم علیه فلا یتزوجها أحد ح

  : وهناك أسباب أخرى للطلاق ذكرها الونشریسي منها

  زواج الرجل بامرأة ثانیة وإخفاقه في تحقیق العدل بینهما -
                                                           

عائشة غطاس، سجلات المحاكم الشرعیة وأهمیتها في دراسة التاریخ الاقتصادي بمجتمع مدینة الجزائر، العهد  1

  .77، ص 1997، شتاء 03، العدد مجلة إنسانیاتالعثماني، 
  .208-205حماش، المرجع السابق، ص ص  2
  .84بق، ص الرحلة العیاشیة، المصدر السا 3
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الزوج من مظاهر الصلاح والسـلوك  ما یقع من نزاع بین الأصهار بسبب ما یتظاهر به -

الحسن قبل الزواج أمام أهل العروس، ثم سرعان مـا ینقلـب إلـى حقیقتـه بعـد الـزواج فیظهـر 

  .1من السلوك المنحرف كشرب الخمر ومجالسة أهل السوء

ویشیر تیدنا إلى أن الطلاق إذا ما حدث بین زوجین بینهما أطفال، فـإن الأب یأخـذ 

  .2لبنات وینفصلان إلى الأبدالذكور والمرأة تأخذ ا

واقتضت الأعراف في بعض النـواحي أن یقـوم بعـض الأولیـاء أو أهـل الصـلاح مـن 

" المتصـــــوفة بإصـــــلاح ذات البـــــین بـــــین الـــــزوجین المتنـــــازعین، وفـــــي هـــــذا یـــــذكر صـــــاحب 

، أن أحـــد المریـــدین عـــزم علـــى طـــلاق زوجتـــه، فلمـــا علـــم بـــذلك شـــیخه طلـــب منـــه "البســـتان

  .3إمساكها

ع الشــقاق بــین الــزوجین، یرســل حكمــین عــدلین، واحــد مــن أقــارب الــزوج، وعنــد وقــو 

وواحد مـن أقـارب الزوجـة، لینظـر فـي أمرهمـا ویفعـلا مـا فیـه المصـلحة وإن قصـدا الحكمـان 

  .4الإصلاح بین الزوجین، وفقهما االله تعالى للحق والصواب

بْـعَثوُا حَكَمًـا مِـنْ أَهْلِـهِ وَحَكَمًـا مِـنْ أَهْلِهَـا إِنْ يرُيِـدَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِـقَاقَ بَـيْنِهِمَـا فـَا"   مصداقاً لقوله تعالى 

نـَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا   .5] 35النساء الآیة "[   إِصْلاَحًا يُـوَفِّقِ اللَّهُ بَـيـْ

 

  

                                                           
  .272، المصدر السابق، ص 3الونشریسي، المعیار،ج 1
  .91أحمیدة عمیراوي، المصدر السابق، ص  2
ابن مریم الشریف الملیتي، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، تحقیق، محمد ابن أبي شنب، الجزائر،  3

  .112، ص 1908
  .144ابق، ص ، المرجع الس...سؤال وجواب 1000قاسم عاشور،  4
  .35النساء، الآیة  5
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  ):التركات ( المیراث -د

المیــراث هــو التركــة التــي یتركهــا المیــت بعــد وفاتــه مــن مــال وأراضــي وســكن وغیرهــا 

وقــد حكــم الشــرع الإســلامي بتقســیم التركــة بــین الورثــة مــن أبنــاء وبنــات حســب الحــق الــذي 

شــرعه القــرآن الكــریم لكــل منهمــا، وتقســـیم المــوروث كانــت تصــاحبه مشــاكل ونزاعــات بـــین 

تلت قضیة عدم توریث المرأة للأرض حیزا مهمـاً ضـمن الوارثین في أغلب الأحیان، وقد اح

  .1هذا الإطار

أن المیـراث  المـرأة  محرومـة  منـه  حرمانـاً :"  وهذا ما أشار إلیه المدني في كتابـه الجزائـر

  .2" تاماً 

فالورتلاني یحكي في رحلته خبرا عن منع أهل بجایـة المیـراث عـن المـرأة ویسـقطون 

سـیدي محمـد [ وقیـل أنـه " تصرا على الرجل فقـط حیـث یقـول هذا الحق عنها، ویجعلونه مق

هــذا الحكــم أنكــره ..." فجعلهــا للرجــال فقــط ... هــو الــذي ســبب فــي إزالــه المیــراث ] بــن علــي

ویبقـى  هـذا سـنة  إلـى  یـوم  :"  الشیخ الولي الصالح سیدي محمد بـن مصـباح كلیـة، وقـال 

  . 3)" الساعة ( القیامة 

بــین الورثــة مــن أفــراد الأســرة وأقــاربهم إن كــان لهــم نصــیب  )التركــة ( كانــت القســمة 

فیها، واحدة من أصعب الأعمال وأعقدها لأنه عمـل یقـوم فـي غالبـه علـى الحسـاب، ولـذلك 

كـــان یتـــولاه رجـــال مختصـــون فـــي المحكمـــة الشـــرعیة هـــم العـــدول وكـــان ذلـــك العمـــل تســـجل 

                                                           
  .140بلبشیر عمر، جوانب من الحیاة الاجتماعیة، المرجع السابق، ص  1
  .105، ص ]1941-1350[أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، المطبعة العربیة، الجزائر،  2
، مكتبة الثقافة 1والأخبار، طالورتلاني الحسین بن محمد، الرحلة الورتلانیة، نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ  3

  .103، 2008الدینیة، القاهرة، مصر، 
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بیــنهم وتحدیــد كــل واحــد مــنهم تفاصــیله فــي عقــد یبقــى بیــد الورثــة دلــیلاً علــى قســمة التركــة 

  .1فیها

ویعتبــر المیــراث عــاملاً مــن عوامــل انتقــال الثــروة داخــل إطــار العائلــة الواحــدة ولهــذا 

تمكنت النساء من حیازة أنواع مختلفـة مـن العقـارات، الأمـر الـذي جعلهـن یـرتقین فـي السـلم 

اریـة فـي تحدیـد الثـروة الاجتماعي، وذلك نظرا للـدور البـالغ الأهمیـة الـذي تلعبـه الملكیـة العق

  .2والمكانة الاجتماعیة

وكما ذكرنا أن التركات كانت تسجل في عقود هي الأخیرة تكتسي أهمیـة قصـوى إذ 

تطلعنا عن الواقع المادي الذي كانت تحیاه شرائح مختلفة في مجتمع مدینة الجزائر، وكـان 

  .3یتم بیع التركة بالمزاد العلني بسوق الدلالة

بأنــــه فــــي أكثــــر قــــرى " هرة عــــدم توریــــث المــــرأة یــــذكر الــــورتلاني وبــــالرجوع إلــــى ظــــا

الجزائر، من عاداتهم القبیحة وأفعالهم الشنیعة قطع المیراث للنساء بل زادوا في الظلال إن 

  .4" الرجل إذا مات ورث أخوه ماله وزوجته 

توجـد عنـد عـدة قبائـل البربـر أربعـة أعـراف خارجـة عـن " أما محمد بن خوجة فیقول 

" ، رغــم أن االله تعــالى قــال فــي محكــم تنزیلــه5الأول عــدم توریــث النســاء: رة الشــرع والطبــعدائــ

بـُونَ مِمَّـا قـَلَّ مِنْـهُ أَوْ  للِرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأْقَـْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نَصِـيبٌ مِمَّـا تَــرَكَ الْوَالـِدَانِ وَالأْقَـْرَ 

  6]07النساء " [  رُوضًاكَثُـرَ نَصِيبًا مَفْ 

                                                           
  .769خلیفة حماش، الأسرة في مدینة الجزائر، المرجع السابق، ص  1
   .398،المرجع السابق، ص … ، النساء والملكیة صرهودة یوسف 2
  .74عائشة غطاس، سجلات المحاكم الشرعیة، المرجع السابق، ص  3
  .143الورتلانیة، المصدر السابق، ص الرحلة  4
م، منشورات جامعة الجزائر الصادرة بمناسبة الذكرى الخمسین للإستقلال، 1915- 1865أعمال محمد بن خوجة  5

  .34-33م، ص ص2012
  .07سورة النساء، الآیة  6
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إذن الحیــــاة الأســــریة كانــــت تبــــدأ بتقــــدم الرجــــل لخطبــــة الفتــــاة ودور المــــرأة العجــــوز 

علــى الصــداق الخــاص بالزوجــة  الواســطة بــین عــائلتي الطــرفین، وعنــد القبــول یــتم المفاهمــة

الذي لاحظنا أنه فیه اختلاف من فئة لأخـرى وبـین المدینـة والبادیـة، ثـم یـأتي الإعـلان عـن 

یــوم الزفــاف وأهــم الطقــوس التــي تقــام فیــه، وكالعــادة لا تخلــوا العلاقــة الأســریة مــن المشــاكل 

ـــذي كانـــت  تصـــاحبه وفـــي الغالـــب تنتهـــي بالانفصـــال والطـــلاق، وكـــذلك مشـــكل المیـــراث ال

 .نزاعات بین الوارثین في أغلب الأحیان 

  : الاحتفال بمولد الأطفال وختانهم -ه

تعتبــر ولادة المزیــود مــن أهــم احتفــالات الأســرة خاصــة والمجتمــع عامــة، وكــان لهــذه 

المناســــبة طقوســــها الخاصــــة، حیــــث یُعــــد یــــوم الــــولادة بشــــرى ســــارة للعائلــــة، فتشــــیر إحــــدى 

ة لــــو وضــــعت مولودهــــا تســــرع العائلــــة لــــذبح دجاجــــة إذا كــــان الروایــــات التاریخیــــة أن المــــرأ

المولود ذكرا ودیك إذا كان المولود أنثى وتقوم القابلة بدق مسمار في الموضع الذي وضـع 

  .1فیه الطفل بهدف إبعاد الأذى والشر عنه

تذكر بعض الروایات التاریخیة أنه إذا كان المزیـود ذكـرا تـذهب القابلـة لأب المولـود 

بــذلك وتأخــذ مقابــل ذلــك مبلــغ مــن المــال وتنطلــق الزغاریــد والأهــازیج ویســارع الأهــل وتبشــره 

والجیـــران إلــــى تقبیـــل الوالــــد والـــذكر الجدیــــد، كمـــا یطلــــق الشـــباب النیــــران وتـــوزع الحلویــــات 

والسكاكر، وإذا كان المولود ابن الأغا فإن الاحتفال یأخذ طابعاً سیاسیاً وتبـدأ الوفـود تنهـال 

هنئتـــه وكـــأنهم یعلنـــون ولائهـــم للأغـــا الصـــغیر، أمـــا إذا كانـــت بنـــت لا یكلـــف علـــى الـــزعیم لت

  .2الرجال أنفسهم في زیارة الوالد وتهنئته بل تذهب النساء للاطمئنان على الأم وزیارتها

                                                           
  .227أحمد مریوش، الحیاة الثقافیة، المرجع السابق، ص  1
  .161- 160 قاسم صمد، المرجع السابق، ص ص 2



  الاحتفالات الاجتماعیة                                                                 :الفصل الثالث 
 

 74 

وبعد مضي أسبوع یُؤتى بشخص یشـترط أن یكـون اسـمه أحمـد أو محمـد لیـؤذن فـي 

، ویلـبس الطفــل ولأول مــرة منــذ ولادتــه ملابــس أذن الطفـل الیمنــى ویلفــظ الإقامــة فــي الیســرى

جدیدة ویمنح له اسماً، وفي العـادة المولـود الأول یسـمى علـى اسـم جـده لأبیـه إذا كـان ذكـرا 

وعلى اسم جدته إن كانـت أنثـى، ویصـحب هـذا الیـوم حفـل صـغیر یحضـره الأهـل والجیـران 

  . 1ویوزع فیه الفول

ال یــتم تختیــنهم فــي ســن الرابعــة ویــدعى أمــا بالنســبة للختــان فیــذكر فــاغنر أن الأطفــ

  .2الرجل الذي یقوم بهذه العملیة البشار، أما أبناء البادیة فكان یتم تختینهم على ید المرابط

وكانـت تختلـف حفلــة الختـان مـن طبقــة لأخـرى حسـب المســتوى المعیشـي لهـا فیــذكر 

وقــد صــنع .. " .لنــا الزهــار، حفلــة ختــان ولــدي الباشــا مصــطفى حــاكم الجزائــر حیــث یقــول

ودعــي أهــل البلــد العــام والخــاص، وجمــع ... مهرجــان كبیــر، اســتقدم البایــات، نصــبت الخــیم

وكانوا یطعمون الناس ثلاث مرات في الیـوم، والقهـوة فـي كـل ... أهل الآلات الترك والعرب

  .3وأمر بختان أولاد الفقراء، واستمر ذلك شهرا... وقت، وألعاب البهلوانات 

حمادوش أنه لم یقم احتفال لختان ابنه ولم یُعلم أحـدا حیـث ذكـر في حین یذكر ابن 

أنه لقي حجاماً فأخذه معه إلى داره، وكـان یظـن أن ابنـه لا یعرفـه، فعنـدما دخـلا قـال لإبنـه 

اصــعد مــع عمــك للطــابق العلــوي، ففــر ابنــه، فتبعــه هــو والحجــام فأمســكه وطهــره الحجــام، 

علـى ذلـك لأنهـم كـانوا یریـدون إقامـة ولیمـة عـرس وحتى أهل المنزل لم یعلمـوا بـذلك فلامـوه 

  .، ویرجع سبب عدم إعلامهم بذلك راجع إلى المعیشة الصعبة التي كان یعیشها 4لذلك

                                                           
  .227أحمد مریوش، المرجع السابق ، ص  1
  .74أبو العید دودو، المرجع السابق، ص  2
  .83-82أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص ص  3
  .118رحلة ابن حمادوش، المصدر السابق، ص  4
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وإلى جانب الختان تحتفل الأسرة أیضاً ببـدء ظهـور أسـنان الأطفـال، فیعـدون الـولائم 

  .1لتلك المناسبة، یحضرها مجموعة من الأطفال

لســنة النبویــة هــو الغالــب علــى هــذه الطقــوس، مثــل الــذبح فــي یتضــح لنــا أن تطبیــق ا

الیـــوم الســـابع وتســـمیة المولـــود والتـــأذین والإقامـــة مـــن الســـنة التـــي تكـــون حـــین ولادتـــه ولكـــن 

تؤجـــل إلـــى الیـــوم الســـابع، أمـــا الختـــان فـــي عنـــد بعـــض الأســـر أعتبـــر هـــو العـــرس الأصـــغر 

  .آثارها إلى حد الیوم  للطفل والعرس الأكبر هو یوم زفافه، وهي عادات مازالت

                                                           
  .218ص  المرجع السابق،  ،الدراجي بوزیاني 1
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  :خاتمة

الطقوس الدینیة والاحتفالات الاجتماعیة بالجزائر "من خلال دراستنا لموضوع 

  :، توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها"1830- 1518العثمانیة 

منه مثله وآدابه  على ثقافة المجتمع وهي مصدر یستمد للعادات والتقالید تأثیر واضح: أولا

الفاضلة كما أنها تنتقل من جیل لآخر وتمثل تلك العادات والتقالید أساس كیان المجتمع، 

ولایستطیع أي فرد أن یخرج عن تلك الأعراف والتقالید وهي التي توثق الروابط الاجتماعیة 

  .بین أفراده

خلال الفترة العثمانیة لم تتغیر على ما كانت علیه  في الجزائرالاحتفالات الدینیة إن  :ثانیا

سابقا، فالجزائریون احتفلوا بالمولد النبوي الشریف من قبل، كما كانوا یقیمون احتفالات فیما 

یخص حلول شهر رمضان وختم صحیح البخاري، والاحتفال بالعیدین والاحتفال بخروج ركب 

دة الفترة العثمانیة وإنما هي عادات توارثها الجزائریون أبا ولیالحج، فهذه الاحتفالات لم تكن 

  .عن جد

تبین لنا من خلال الحیاة الاجتماعیة التنوع الظاهر في عادات وتقالید المجتمع  :ثالثا

الجزائري بادیة وحاضرة، وبجمیع الفئات، وتنوع مظاهر الاحتفالات والأعراس ومراسیم 

طعمة، ولاحظنا تأثیر السمات العثمانیة في المجتمع بسة والألالجنائز، وكذلك تنوع الأ

الجزائري من خلال هذه التقالید واضحة، ونجد حتى تأثیر الفئات الأخرى على هذه العادات 

  .والتقالید مثل الأندلسیین بحكم علاقات المصاهرة أو الجوار

اهمت بدورها في شهدت الجزائر وجود العدید من الفئات والشرائح الاجتماعیة، التي س :رابعا

تحسین وتغییر الواقع الاجتماعي، وظهور العدید من العادات والتقالید الجدیدة في المجتمع 

  .الجزائري

أسفرت الدراسة عن وجود تغیرات في المجتمع الجزائري خاصة بمجتمع المدینة  :خامسا

صاحبت وجود العثمانیین، وجودهم الذي أفضى وبحكم العوامل الخارجیة إلى وجود فئات 
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م ذلك في تغییر بنیة المجتمع، الأندلس والأسرى المسیحیین، ساه وافدة مثل الیهود ومسلمي

  .وترابط بین الفئات برغم اختلاف البیئات والأدیان والمذاهب وقد تبین لنا أن هناك تعایش

طائفة التركیة  ا هرمیا، وجد في قمة هذا الهرمأن المجتمع الجزائري أخذ تركیب :سادسا

ي بالاضافة إلى فئة الأجانب الذین تمركزوا بكثرة في لحاكمة ثم تلیها الكراغلة ثم الأهالا

العاصمة، وأصبح بذلك المجتمع خلیط من السكان المناطق الساحلیة خاصة في الجزائر 

  .تربطهم مصالح اقتصادیة واجتماعیة مشتركة

وكانت العلاقة بین السكان والسلطة الحاكمة یسودها نوع من التوتر والصراع خاصة  :سابعا

ام العدید من الوسائل لإخضاع الرعیة مع سكان الأریاف، ذلك أن السلطة لجأت إلى استخد

رض الضرائب على السكان مما وسع الهوة بینهم وبین السلطة وذلك بف تحت سلطتها،

ط السلطة حدته بزیادة ضغ الحاكمة، نتج عنها ظهور التمرد والعصیان الذي تزایدت

  .الحاكمة، أدى في الأخیر إلى ظهور ثورات

اد انتشار العدید من الخرافات والبدع في الأوساط الشعبیة، بل وصلت إلى حد الاعتق :ثامنا

بها وتوارثتها الأجیال عن بعضها البعض وأصبحت لها طقوس تمارس عندما یحین موعدها 

  .الوعدات: مثل

ضرحتهم وجعلهم حماة لهم في كل ك بأزائریین بالأولیاء الصالحین والتبر إن تعلق الج :تاسعا

د أمورهم وجعلوا لكل مدینة من المدن الجزائریة ولي صالح، ومن بین هؤلاء الأولیاء عب

  .الرحمان الثعالبي

لم نتناول في هذه الدراسة بعض الاحتفالات الأخرى كعاشوراء، والاحتفال برأس السنة 

نایر الأمازیغي وتناولنا بقیة الاحتفالات نظرا لندرة المصادر یالهجریة، وكذلك الاحتفال ب

 .والمراجع التي تناولتها
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  .2012-2011رار، الجزائر، الاجتماعي والثقافي، جامعة أد

، دراسة )م1830-1518(أحمد بوسعید، ركب الحج الجزائري خلال العهد العثماني -2

تاریخیة واجتماعیة من خلال الرحلات الحجازیة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ 

  .2018-2017الحدیث والمعاصر، جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، 

م، رسالة 1830-1519، المجتمع الجزائري وفعالیاته خلال العهد العثماني أرزقي شویتام-3

مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر، الجزائر، 

2006.  

أمین عطلي، نشاط البحریة الجزائریة وأثره في العلاقات الجزائریة الفرنسیة، مذكرة لنیل -4

  .2012ي التاریخ الحدیث، جامعة غردایة، الجزائر، شهادة الماجستیر ف
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بلبراوات بن عتو، المدینة والریف في أواخر العهد العثماني، رسالة مقدمة لنیل شهادة -5

الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة 

  .2008-2007وهران، الجزائر، 

جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة في المغربین الأوسط بلبشیر عمر، -6

م، من خلال كتاب المعیار للونشریسي، أطروحة 15-12/هـ9-6والأقصى منذ القرن 

  .2010دكتوراه في التاریخ الإسلامي، جامعة وهران، الجزائر، 

الة مقدمة لنیل دكتوراه خلیفة حماش، الأسرة في مدینة الجزائر خلال العهد العثماني، رس-7

  .2006الدولة في التاریخ الحدیث، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

ضریح سیدي یوسف "سراج جیلالي، زیارة الاضرحة واثرها في المعتقدات الشعبیة-8

  .2015، مذكرة ماجستیر في الانثروبولوجیا، جامعة تلمسان، الجزائر، "نموذجا

م، أطروحة لنیل شهادة 1830-1700یون بمدینة الجزائر عائشة غطاس، الحرف والحرف-9

  .2001دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، الجزائر، 

فتیحة الوالیش، الحیاة الحضریة في بایلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشر، -10

  .1994رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، 

، )م1830-1671( بلقاسم، الأسرى الأوربیون في الجزائر خلال عهد الدایات قرباش -11

دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة  أطروحة

  .2016-2015معسكر، 

  :المعاجم والقوامیس -5

  .هـ1300، دار صادر، بیروت، 1ابن منظور، لسان العرب، ج-1

، 1، تحقیق خلد رشید القاضي، دار الأبحاث، ط8منظور، لسان العرب، جابن -2

  .2008الجزائر،
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حسان حلاق وعباس صباغ، المعجم الجامع في المصطلحات الأیوبیة والمملوكیة -3

، بیروت، 1والعثمانیة ذات الأصول العربیة والفارسیة والتركیة، دار العلم للملایین، ط

1999.  

هیم، المعجم العربي لأسماء الملابس، تقدیم محمود فهمي حجازي، رجب عبد الجواد إبرا-4

  .2002، القاهرة، مصر، 1دار الآفاق العربیة، ط

ترجمة محمد سلیم النعیمي، د ط، دار  7،ج5رینهارت دوزي، تكملة المعاجم العربي، ج-5

  .1980الرشید للنشر، بغداد، 

ة التاریخیة، مكتبة الملك فهد، سهیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانی-6

  .2000الریاض، د ط، 

لبنان،  -لویس معلوف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت-7

  ).ت.د(

 :الأجنبیة المصادر

1-Fray Diego de Haedo, Topographie et histoire générale d’Alger, 

traduit par monreau et Aberbrugger, Alger, 2004. 

2-Lauger de Tassy, Histoire de royaume d’Alger, Henri du Sauzet 

Amsterdam, 1724. 

3-Venture de Paradis, Alger au XVIII siècle, sindibad, Paris, 1983. 
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